
اسرائيل هي تختار مقاوميها
الخلافــات والمماحــكات بيــن بنــي البشــر قديمــة، قــدم الإنســان نفســه 

علــى هــذه الأرض، والتــي تصــل إلــى حــد الإقتتــال وســفك الدمــاء، 

وماخــلاف قابيــل وهابيــل إلا البدايــة. وبمــا أن اســرائيل دولــة ظالمــة 

أقامــت كيانهــا وســيادتها علــى أرض قــوم آخريــن، وعلــى دمائهــم 

وجماجمهــم وآلامهــم ومعاناتهــم، دون اكتــراثٍ بديــنٍ ولا قانــون 

تجــد مقاومــة وممانعــة،  أن  الطبيعــي  فمــن  أخــلاق،  أو  مبــادئ  ولا 

ــي  ــدٍ ظهــر ف ــع أي معت ــي هــذا تشــترك م ــا، وهــي ف وصمــوداً وتصدي

تاريــخ الأمــم، ولكــن أن تختــار هــي مقاوميهــا الذيــن تغلــق بهــم بــاب 

ــراً لحقهــم، وحــق  ــن قامــوا ظهي ــن الذي مقاومتهــا، وتبطــش بالآخري

شــعبهم فــي الوجــود والحيــاة، وممارســة الحقــوق الإنســانية علــى 

أرضهــم التاريخيــة.

 
ٌ

 مثالــه فــي تاريــخ الأمــم والــدول، وإن كانــت كلمــا مــرّ وقــت
ّ
 هــذا ماعــز

فــي تمســكها بظلمهــا واحتلالهــا، كلمــا اكتســبت خبــرة أكبــر فــي اختيــار 

مقاوميهــا.. فمثــلا هــي لاتريــد مقاوميــن علــى جبهتــي الأردن  ومصــر، 

فــي مســاحتي  لشــرحها  المختصــون، ولامجــال  يعرفهــا  لاعتبــارات 

المحــدودة هنــا، فــي هــذه الإفتتاحيــة. أغلقــت ملــف المقاومــة علــى 

هاتيــن الجبهتيــن باتفاقيــات ســلام، ولــو إلــى حيــن. أمــا علــى جبهتــي 

 ولذلــك هــي اختــارت - وبــكل مهــارة - 
ٌ

ســوريا ولبنــان،  فالامــر مختلــف

شــكل المقاومــة التــي تبقيهــا دائمــا ضمــن دائــرة المظلــوم أمــام العالم.

 فــي عيــون شــعوبهم كحافــظ أســد وابنه بشــار، 
ً
 فهــي تصنــع لنــا ابطــالا

ومجموعتهــم، ومثــال الموســوي ونصــر اللــه فــي جنــوب لبنانــن مــع أن 

الســيناريو يســمح أحيانــا بالضــرب المبــرح لتكــون المســرحية اكثــر 

ــن تخــرج عــن كونهــا مســرحية  ــا للمشــاهدين.  ولكنهــا ل ــارة وجذب اث

ســمجة تغلــق بــاب المقاومــة الحقيقيــة أمــام المخلصيــن مــن أبنــاء 

علــي مــن شــأن الأقــزام الخونــة المرتبطيــن بهــا، 
ُ

الوطــن المغتصــب، وت

وتكــون قــد وفــرت ماتحتاجــه مــن اســتعطافٍ ومظلوميــةٍ فــي الغــرب 

والشــرق، وأمــام العالــم أجمــع. 

ولمــن يريــد أن يــرى بنفســه مصــداق ماذهبنــا إليــه، ليتتبــع كيــف 

تعاملــت اســرائيل مــع حركــة فتــح، والأعــم الأغلــب مــن قادتهــا كأنهم، 

أولادهــا المدلليــن، علــى رغــم  معاملتهــا البعــض القليــل منهــم، بــكل 

قــوة وقســوة، وبطشــت بهــم. ثــم كيــف تعاملــت مــع حركــة حمــاس، 

ر مــن يهاجمهــا فــي بقــاع الأرض، ولايوجــد 
ّ

ســخ
ُ

وكيــف تهاجمهــا وت

خطــوط حمــراء فــي قتالهــا لحمــاس، واغتيــال قادتهــا جهــاراً نهــاراً فــي 

الداخــل والخــارج، فــي الوقــت الــذي يتبــادل فيــه الكثيــر مــن قــادة فتــح 

ــي فــي كل المناســبات  ــارات والدعــوات والتهان ــر، الزي ومنظمــة التحري

مــع قــادة الكيــان الصهيونــي ، أمــا فــي جنــوب لبنــان، فمــن الــذي ســمح 

لقــوة حــزب اللــه بالصعــود والغطرســة والتمكيــن فــي الجنــوب، ثــم 

فــي لبنــان كلــه، فــي الوقــت الــذي اختفــى فيــه تمامــا صــوت و تاثيــر أي 

طــرف آخــر، وخاصــة المقاومــة الســنية، والتــي حاولــت لعــدة ســنين أن 

بــت نفســها علــى الأرض فــي الجنــوب، أيــن هــي الآن ؟ أيــن قادتهــا 
ّ
تث

ــوع فــي  ؟ ماهــو مصيرهــا ؟ لقــد طواهــا النســيان وبقــي البطــل المصن

اســرائيل بأمــوالٍ إيرانيــة.  

ولــو عدنــا الــى ســوريا، لرأينــا  كيــف يســتطيع حاكمهــا المدعــوم مــن 

اســرائيل، أن يبطــش بشــعبه بــكل قســوة ووحشــية، دون أن يتحــرك 

أن تطمئــن  يقــال. وبعــد  لــه جفــنٌ كمــا   
َّ

يــرف  
ّ
العالــم، وألا ضميــر 

اســرائيل بــأن الوضــع تحــت الســيطرة تمامــا، علــى الجبهتيــن المصريــة 

» بعــزل مرســي »والســورية بدمــار أكثــر مــن نصفهــا بيــد حاكمهــا، 

تقــوم ولاول مــرة منــذ ســنين بتخفيــض عــدد جيشــها العامــل بنســبة 

اشــارة  وإعطــاء  عليهــا،  المترتــب  المالــي  للعبــئ  تخفيضــا  مهمــة، 

أمــان،  فــي  بأنكــم  اليهــود  اســرائيل  لشــعب  والتطميــن  الإطمئنــان 

طالمــا بقــي بشــار وجماعــة مبــارك علــى حدودكــم، فنامــوا واطمئنــوا.

رئيس مجلس الادارة

مؤســف جــداً أن ينزلــق الإعــلام المصــري -  المشــهود لــه بالمهنيــة والموضوعية 

-  الــى هــذه الدرجــة مــن التشــويه، والإختــلاق والإفتــراء، الــذي طــال اللاجئيــن 

الســوريين المقيميــن فــي مصــر، دون مراعــاة لحقوقهــم فــي الإحتــرام والأخــلاق 

العامــة، عبــر المســاس بســمعة بعــض المواطنــات الســوريات، فــي إطــار حملــة 

مــن الكراهيــة البشــعة التــي تقــوم علــى التلفيــق والكــذب التــي تنــال مــن أعــراض 

الســوريين، ومكانتهــم.

ماتقــوم بــه بعــض وســائل الإعــلام المصريــة، بعيــد عــن الإلتــزام بشــرف مهنــة 

ــج لمشــاعر  ــة، وتأجي  الفتن
ّ

ــث ــة ب الصحافــة، وشــرف الكلمــة الحــرة، وهــو محاول

العــداء، ضــد الســوريين الذيــن خرجــوا مــن بلادهــم بســبب القتــل والتدميــر 

والإعتقــال، ليجــدوا أنفســهم فــي مصــر أم الدنيــا، بلــد الأشــقاء، عرضــة للتشــويه، 

والإهانــة المتعمــدة، وهــو مالايليــق بإعــلام مصــر أن يفتعلهــا خدمــة لأهــداف 

سياســية مفضوحــة.

إذ نديــن هــذا العمــل المشــين، ننــوه أن ذلــك ينــدرج فــي إطــار انتهــاكات حقــوق 

لقواعــد  واضحــة  مخالفــة  مايعــدّ  بصــورة خاصــة،  واللاجــئ  عامــة،  الإنســان 

ــي. ــون الدول القان

عــدة  بعــد  الموحــد  القضــاء  مجلــس  تشــكل 

بهيئــة  الممثليــن  الحقوقييــن  بيــن  اجتماعــات 

الشــرعيين  وبعــض  الأحــرار،  حلــب  محامــي 

إلا  الأرض،  علــى  المقاتلــة  للفصائــل  الممثليــن 

تشــكيل  مــن  انســحبوا  الشــرعيين  معظــم  أن 

إضافــة  مســتقلون  آخــرون  وبقــي  المجلــس 

للمحاميــن، مــا أضعــف فاعليــة مجلــس القضــاء 

مــن المرحلــة الأولــى، بســبب عــدم وجــود قــوة 

القضائيــة  الأحــكام  تنفيــذ  تضمــن  تنفيذيــة 

الشــرعية فقــد تشــكلت  الهيئــة  أمــا  للمجلــس، 

الفصائــل  بيــن  تــوازن  عمليــة  لخلــق  نتيجــة 

قــوة  منحهــا  الأمرالــذي  الأرض،  علــى  المقاتلــة 

تمكنهــا كبيــرة،  تنفيذيــة 
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ــة  ــث، فــي عملي ــة حمــص، أســبوعه الثال ــى مدين دخــل القصــف المدفعــي المتواصــل عل

أمنيــة وعســكرية واســعة النطــاق، يشــنها النظــام ضــد المدنييــن فــي الأحيــاء الســكنية، 

مخلفــا عشــرات الشــهداء والجرحــى يوميــا، إضافــة الــى تدميــر المبانــي العامــة والخاصــة 

والأســواق التاريخيــة، وشــل حركــة المواطنيــن.

بــل  الوليــد وســط حمــص،  بــن  النظــام وهمجيتــه، جامــع خالــد  ولــم توفــر وحشــية 

اســتهدفت رفــات ســيف اللــه المســلول، وبعثــرت قذائــف حليفيــه حــزب اللــه و إبــران 

حجــارة الضريــح، فــي محاولــة انتقاميــة لإخمــاد جمــرة الثــورة الســورية المطالبــة باســقاط 

النظــام، الــذي يســتخدم مختلــف صنــوف الأســلحة بمــا فيهــا الكيمياويــة.

فــي الوقــت ذاتــه، يســتمر النظــام الأمنــي فــي فــرض حصــار قــاسٍ، علــى مناطــق واســعة 

مــن ريــف دمشــق، ويمنــع عنهــا الغــذاء والــدواء، ويحظــر حركــة المواطنيــن منهــا وإليهــا، 

ويقــوم بشــن عمليــات اعتقــال واســعة فــي صفــوف النشــطاء المدنييــن. كمــا يواصــل 

عمليــات القصــف والتدميــر التــي تطــال بلــدات الغوطــة الشــرقية وامتداداتهــا حتــى 

ــا. ــروراً بكفرسوســة وداري ــة، م المعضمي
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خاصــة  إجــراءات  الجديــدة،  المصريــة  الســلطات  اتخــذت 

تمييزيــة، بحــق المواطنيــن الســوريين، القاصديــن مصــر. 

ــذي  ــك فــي تطــور مفاجــئ عقــب الانقــلاب العســكري ال وذل

أطــاح بالرئيــس المنتخــب محمــد مرســي. ترافــق مــع إعــادة 

ــي القاهــرة. ــح الســفارة الســورية ف فت

تأشــيرة  علــى  الحصــول  شــرط  المتضمــن  القــرار  وشــكل 

دخــول وموافقــة أمنيــة مســبقة، مفاجــأة كبيــرة للســوريين 

إضافــة الــى قلــق علــى مســتقبلهم وأوضاعهــم كلاجئيــن 

. وفــور صــدور القــرار تــم تطبيقــه دون أي مهلــة او إنــذار 

ماشــكل اربــاكا حقيقيــا للجاليــة الســورية المقيمــة فــي مصــر.

وقــد رفضــت ســلطات مطــار القاهــرة الدولــي الســماح لطائــرة 

الأراضــي  بالهبــوط علــى  الســورية  للخطــوط  تابعــة  ركاب 

المصريــة، وطلبــت منهــا العــودة إلــى بــكل ركابهــا، وذلــك 

ــور. ــرار المذك ــا للق تطبيق

وكانــت رحلــة الخطــوط الســورية رقــم 203 القادمــة مــن 

القاهــرة  إلــى مطــار  راكبــا  البالغيــن 95  بركابهــا  اللاذقيــة 

بالتعليمــات  معرفتهــا  دون  مفاجــئ  بشــكل  وصلــت 

الجديــدة. وتقــرر إعــادة جميــع ركاب الطائــرة علــى نفــس 

ــى  ــوا عل ــن وصل ــا تمــت إعــادة 55 ســوريا آخري ــة، كم الرحل

طائــرة طيــران الشــرق الأوســط القادمــة مــن بيــروت و39 

وصلــوا علــى رحــلات طيــران مختلفــة، بالإضافــة إلــى إعــادة 

للتأكيــد  الطيــران،  لشــركات  إرســاله  تــم  الــذي  التحذيــر 

ــى رحلاتهــا لمصــر إلا بعــد  عليهــا بعــدم نقــل ســوريين عل

الحصــول علــى تأشــيرات دخــول مســبقة وموافقــة أمنيــة مــن 

الســفارات والقنصليــات المصريــة بالخــارج، مــع الإشــارة إلــى 

أن التعليمــات تطبــق علــى كل الســوريين ذكــورا وإناثــا مــن 

كل المراحــل العمريــة.

وتأتــي هــذه الإجــراءات المشــددة لدخــول الســوريين إلــى 

أيــة  الأراضــي المصريــة بعــد أن كان دخولهــم يتــم دون 

إجــراءات، مثلهــم مثــل المصرييــن.

ــر المراقــب العــام لجماعــة الإخــوان المســلمين  ــدوره اعتب ب

مــن  مصــر  فــي  حــدث  مــا  أن  الشــقفة،  ريــاض  بســوريا 

تطــورات »خطــر ســيؤدي إلــى عــدم اســتقرار كبيــر«. وأضــاف 

أنــه مــن الخطــأ العــودة لحكــم العســكر مــرة أخــرى.

وتســاءل الشــقفة، فــي اتصــال هاتفــي أيضــا مــع وكالــة الأنبــاء 

الألمانيــة، عــن ســبب عــدم منــح مرســي الفرصــة، وأشــار إلــى 

أن الشــعب المصــري هــو وحــده مــن يقــرر عبــر صناديــق 

الإخــوان  وجماعــة  مرســي  الرئيــس  أداء  بشــأن  الاقتــراع 

المســلمين.

الســوري  الديمقراطــي  المنبــر  فــي  القيــادي  أكــد  فيمــا 

المعــارض ســمير العيطــة، أن عــزل الرئيــس محمــد مرســي 

انعكــس علــى سياســة الإخــوان المســلمين فــي ســوريا، علــى 

صعيــد انتخابــات رئاســة ائتــلاف المعارضــة الســورية، والتــي 

عقــدت مؤخــراً فــي اســطنبول وأعلــن فيهــا عــن فــوز أحمــد 

العاصــي رئيســا لائتــلاف المعارضــة الســورية.

وقــال العيطــة، فــي تصريــح لصحيفــة »المقــر« الإلكترونيــة 

الأردنيــة، إن تراجــع إخــوان ســوريا عــن قيــادة الائتــلاف 

جــاء نتيجــة انعكاســات خســارة الإخــوان فــي مصــر، بعكــس 

الانتخابــات الســابقة، والتــي شــهدت نزاعــات داخــل الائتــلاف 

لأجــل فــوز إخــوان ســوريا برئاســة الائتــلاف.

بالقاهــرة  الســورية  الســفارة  فــي غضــون ذلــك، اســتأنفت 

محمــد  الرئيــس  عــزل  بعــد  وذلــك  الأحــد  صبــاح  عملهــا 

ــات وشــكاوى  ــاح طلب ــذ الصب مرســى، واســتقبلت الســفارة من

بالقاهــرة. والمصرييــن  الســوريين  المواطنيــن 

وعلقــت الســفارة بيانــا رســميا علــى أبــواب الســفارة تعلــن 

فيــه بــدء عملهــا بتاريــخ 7 تمــوز، ابتــداء مــن التاســعة صباحــا 

وحتــى الثانيــة عشــر والنصــف ظهــرا. وهــذا نــص البيــان: 

»يســتأنف القســم القنصلــي بســفارة الجمهوريــة العربيــة 

بالقاهــرة أعمالــه وخدماتــه للمواطنيــن العــرب الســوريين 

ــوم الأحــد«. ــن الي ــارا م ــن اعتب والمصريي

وكان الرئيــس محمــد مرســي قــد أعلــن قطــع العلاقــات مــع 

النظــام الســوري الحالــي، الشــهر الماضــي ممــا أدى إلــى ســحب 

ســوريا للســفير الســوري لهــا فــي القاهــرة، وإغــلاق الســفارة 

الســورية.

إلا أن مصــادر فــي المعارضــة الســورية ذكــرت لوكالــة »مســار 

ــذ يوميــن باعتقــال عــدد  بــرس« أن الأمــن المصــري قــام من

إثــارة  بتهمــة  والفلســطينيين  الســوريين  النشــطاء  مــن 

ــى ســورية ليعتقلهــم بعــد  الشــغب، ثــم قــام بترحيلهــم إل

ــك النظــام الســوري. ذل

موســى  الســوري  الفنــان  أن  بــرس«  »مســار  علمــت  كمــا 

مصطفــى قــد تــم احتجــازه فــي معبــر رفــح إثــر عودتــه مــن 

زيــارة لقطــاع غــزة، ونقلــه الأمــن المصــري مقيــد اليديــن 

بواســطة حافــلات نقــل المســاجين إلــى القاهــرة تمهيــدا 

أيضــا. لترحيلــه 

مصالــح  علــى  المباشــر  التأثيــر  الإجــراء  هــذا  شــأن  ومــن 

الــى  اضافــة  وأســرهم،  معيشــتهم  وظــروف  الســوريين، 

خلــق حالــة مــن التشــرذم الجديــد للمهاجريــن والتأثيــر علــى 

وابنائهــم. أطفالهــم  مســتقبل 

قــام الســيد أحمــد داوود أوغلــو وزيــر الخارجيــة التركــي، 

إلــى مخيمــات اللاجئيــن الســوريين فــي تركيــا، وذلــك في 

مســتهل شــهر ومضــان المبــارك. وتاتــي هــذه الزيــارة 

الجمهوريــة  بهــا  تعبــر  إنســانية  لفتتــة  عــن  تعبيــراً 

التركيــة عــن عمــق مســاندتها للشــعب الســوري فــي 

ثــورة الحريــة والكرامــة، وعــن الإلتــزام الــذي قطعتــه 

حكومــة أردوغــان، بالدعــم والعنايــة الغيــر مســبوقة، 

علــى  كانــوا  أينمــا  ومســاندتهم،  الســوريين  للاجئيــن 

الأراضــي التركيــة.

وأكــد أحمــد داوود أوغلــو عــن اســتمرار دعــم بــلاده 

شــعب  مــع  يشــكلون  أنهــم  قــال  الذيــن  للســوريين 

تركيــا » واحــد واحــد » فــي الحيــاة والمصيرالإنســاني 

المشــترك.

تأتــي هــذه الزبــارة، فــي الوقــت الــذي تتقاعــس فيــه كثيــر 

مــن الــدول، عــن الإيفــاء بالتزاماتها الإنســانية.

إجراءات مفاجئة على دخول السوريين الى مصر

وزير الخارجية التركي
يزرو المخيمات

قيادة كردية مشتركة

 ،PYD الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  فــي  قيــادي  -أكــد 

أن   ،PKK الكردســتاني  العمــال  لحــزب  الســوري  الفــرع 

ــادة  ــى تشــكيل قي ــادر بطــرح مشــروع يدعــو إل »الحــزب ب

مشــتركة تضــم كافــة القــوى الكرديــة مــن دون اســتثناء 

قبضــة  مــن  المحــررة  الكرديــة  المناطــق  شــؤون  لإدارة 

نظــام الأســد، علــى أن تجــري انتخابــات عامــة فــي غضــون 

شــؤون  إدارة  مهمــة  بموجبهــا  تنــاط  أشــهر،  ثلاثــة 

الانتخابــات«. بتلــك  الفائــزة  بالجهــة  المنطقــة 

غــرب  شــعب  »مجلــس  باســم  الرســمي  الناطــق  -قــال   

مرحلــة  فــي  الآن  »نحــن  اليزيــدي:  شــيرزاد  كردســتان« 

ممثلــي  مــن  تتألــف  مشــتركة  إدارة  لتشــكيل  التشــاور 

مــن  القوميــة  والمكونــات  السياســية  القــوى  مختلــف 

العــرب والكــرد والمســيحيين وغيرهــم. ســتكون مهمتهــا 

الأساســية التأســيس لإجــراء انتخابــات برلمانيــة قادمــة 

ــروع  ــداد مش ــى إع ــل عل ــك العم ــون 3 أشــهر، وكذل بغض

لدســتور مؤقــت ســيطرح علــى الاســتفتاء قبــل تنظيــم 

البرلمــان  تشــكيل  وبعــد  البرلمانيــة،  الانتخابــات  تلــك 

لإقــراره«. المنتخــب  البرلمــان  علــى  ســيجري عرضــه 

-مــن ناحيــة أخرى،أكــد رئيــس المجلــس المركــزي للاتحــاد 

الوطنــي الكردســتاني العراقــي عــادل مــراد، الــذي يتزعمــه 

الرئيــس العراقــي جــلال الطالبانــي، علــى »ضــرورة توحيــد 

القــوى الوطنيــة الكرديــة فــي ســوريا، وتوحيــد مواقفهــا 

للحفــاظ علــى مكتســبات ومصالــح الشــعب الكــردي فــي 

غــرب كردســتان«، وذلــك خــلال لقائــه قيــادات مــن حــزب 

الاتحــاد الديمقراطــي الكــردي الســوري فــي مكتبــه بمدينــة 

الســليمانية بإقليــم كردســتان العــراق.

إلــدار  الديمقراطــي  الاتحــاد  حــزب  قيــادة  عضــو  -أكــد 

الجهــات  بعــض  قبــل  مــن  مســاع  »هنــاك  أن  خليــل 

وأن  ســوريا،  أكــراد  علــى  إرادتهــا  لفــرض  الخارجيــة 

ــة  ــب المناطــق الكردي ــى أغل ــا عل الحصــار المفــروض حالي

هــو محاولــة لفــرض أجنــدات سياســي وكســر إرادة القــوى 

الكرديــة«، مشــيرا إلــى »الوضــع الاقتصــادي والمعيشــي 

المتــردي بعفريــن فــي محافظــة حلــب بعــد أن فرضــت 

عليهــا الجماعــات المتشــددة فــي الجيــش الحــر حصــارا 

جائــرا فــي هــذا الوقــت العصيــب«.

قصف متواصل

ــدات ومــدن  ــي بل * قصفــت قــوات الأســد بالطيــران الحرب

دومــا وزملــكا وعربيــن وأطــراف المتحلــق الجنوبــي وأحيــاء 

بــرزة والقابــون وجوبــر فــي دمشــق وريفهــا. فــي حيــن 

استشــهد 15 شــخصا فــي القابــون جــراء قصــف براجمــات 

الصواريــخ.

فــي  الإنســانية  الحالــة  أن  ميدانيــون  ناشــطون  نقــل   *  

يعيــش  حيــث  للغايــة،  ســيئة  بدمشــق  القابــون  حــي 

الســكان دون مــاء أو كهربــاء، مشــيرا إلــى أن المستشــفيات 

ــي  ــن تشــهد مدينت ــي حي ــة مكتظــة بالجرحــى. ف الميداني

داريــا والمعضميــة اشــتباكات بيــن الجيــش الحــر وقــوات 

الأســد التــي تحــاول اقتحــام المدينــة منــذ ثمانيــة أشــهر.

* اندلعــت اشــتباكات بيــن الجيــش الحــر وقــوات الأســد 

التــي تحــاول إعــادة فتــح الطريــق الدولــي بيــن مدينتــي 

اللاذقيــة وحلــب، لإيصــال الإمــدادات إلــى الأحيــاء التــي 

تســيطر عليهــا فــي حلــب.

* فــي خضــم حملتهــا لتشــويه هويــة الدولــة الســورية 

الأســد  قــوات  قصفــت  التاريخيــة،  معالمهــا  وتخريــب 

بالطيــران الحربــي قلعــة الحصــن فــي حمــص، المدرجــة 

ضمــن مواقــع التــراث العالمــي حســب منظمــة اليونســكو، 

ــراج القلعــة. ــي أحــد أب ــا أســفر عــن أضــرار ف مم

حصار على القابون
والائتلاف يندد

والمعارضــة  الثــورة  لقــوى  الوطنــي  الائتــلاف  طالــب   *

الســورية المجتمــع الدولــي ومنظمــات حقــوق الإنســان 

مــن  المحاصريــن  آلاف  لنجــدة  وســريع  عاجــل  بتحــرك 

القابــون وبــرزة، وحــذر مــن وقــوع  المدنييــن فــي حيــي 

المدنييــن. بحــق  وتصفيــة  تنكيــل  أعمــال 

* قــال ممثــل الائتــلاف الوطنــي الســوري لــدى بريطانيــا 

البريطانــي  البرلمــان  عليــه  أقــدم  »مــا  إن  ســفور  وليــد 

برفــض مســاعدة الشــعب الســوري للدفــاع عــن نفســه، 

ــه  ــال لكن ــا للآم ــده بالســلاح النوعــي، وإن كان مخيب وتزوي

الخارطــة  نعــرف  »نحــن  وأضــاف  مســتبعدا«.  يكــن  لــم 

تمامــا، ونلــم بالتحــركات، ونشــاهد التحريــض الإعلامــي 

ــي تدعــي  مــن جهــة والتحريــض مــن بعــض الجهــات الت

أنهــا مدنيــة ومدافعــة عــن حقــوق الإنســان، بالإضافــة 

ــي للنظــام الســوري،  ــي الموال ــف اليســار البريطان ــى موق إل

الشــعوب  التــي لا تريــد مســاعدة  اليمينيــة  والجهاتــب 

المتطلعــة إلــى حريتهــا«.

مــن جهــة أخــرى، قــال المتحــدث باســم منظمــة التضامــن 

البريطانــي الســوري حســان وليــد إن الحكومــة البريطانيــة 

أشــهر  منــذ  الحــر  الجيــش  لتســليح  بدعمهــا  صرحــت 

عديــدة مــن دون أي فعــل، »فيمــا أصدقــاء النظام الســوري 

يدعمونــه بالأســلحة والعتــاد والمرتزقــة بشــكل مكشــوف 

ــي«. ودون أي رد فعــل ملمــوس مــن المجتمــع الدول

تضخم مخيف

معهــد  أن  للأبحــاث  الأمريكــي   CATO معهــد  أفــاد 

التضخــم فــي ســوريا ســجل معــدلا مخيفــا مــع نهايــة 

أن  إلــى  لافتــا   ،%200 بلــغ  حيــث  الماضــي،  الشــهر 

كارثــة  علــى  غطــى  الســوري  الليــرة  بتهــاوي  الاهتمــام 

ــلاد. فــي حيــن أن نظــام الأســد  ــاح الب التضخــم التــي تجت

زعــم فــي نشــرة اقتصاديــة أصدرهــا بدايــة الشــهر الجــاري 

أن »هنــاك ارتفاعــا فــي معــدل التضخــم مــن %41.24 

خــلال الربــع الثالــث للعــام 2012، إلــى 51.54% خــلال 

الربــع الرابــع للعــام ذاتــه«.

هدنة

دعــت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحــرم إلــى وقــف القتــال 

بيــن قــوات الأســد ومقاتلــي المعارضــة فــي مدينــة حمــص 

لإرســال مســاعدات إلــى الســكان المحاصريــن. وأضافــت 

مدينــة  فــي  للخطــر  الســوريين معرضــة  آلاف  أرواح  أن 

حمــص التــي تشــن قــوات الأســد فيهــا هجومــا بالطيــران 

الخاضعــة  المناطــق  لاســتعادة  ســعيا  والمدفعيــة 

المعارضــة. لســيطرة 

التطورات الميدانية

أعدمــت قــوات الأســد 20 مدنيــا بينهــم أطفــال ونســاء فــي 

ــق فرضتــه اليــوم  ريــف حمــص، بالتزامــن مــع حصــار خان

علــى حــي القابــون بدمشــق، وســط قصــف مدفعــي عنيــف 

علــى الحــي.

عمليــات  قائــد  قتــل  عــن  الثــوار  كتائــب  أعلنــت  وقــد   

فــي  مخلــوف  أحمــد  العقيــد  الوطنــي«  الدفــاع  »جيــش 

دمشــق، كمــا أحــرزت تقدمــا علــى الجبهــة الشــرقية للفــوج 

بلــدة طرطــب بالحســكة. 154 فــي 

 وقــد ســقط 4 شــهداء بينهــم 3 أطفــال فــي قصــف علــى 

حصيلــة  بذلــك  لترتفــع  إدلــب،  بريــف  بســامس  بلــدة 

شــهداء ســورية اليــوم إلــى 55 شــهيدا حتــى اللحظــة، 

فــي حمــص. معظمهــم 

-فــي دمشــق أعلنــت كتائــب الثــوار عــن قتــل قائــد عمليــات 

ميليشــيا »جيــش الدفــاع الوطنــي« المواليــة لنظــام الأســد 

فــي دمشــق العقيــد أحمــد مخلــوف.

الأســد  قــوات  محــاولات  اســتمرت  ثانيــة  ناحيــة  مــن   

ومنــع  حصــار  ظــل  فــي  وذلــك  القابــون،  حــي  اقتحــام 

لإدخــال المــواد الغذائيــة والطبيــة، كمــا منعــت قــوات 

ــن والشــهداء مــن الحــي،  ــي والمصابي الأســد إخــراج الأهال

المــكان  علــى  وصاروخــي  مدفعــي  قصــف  مــع  بالتزامــن 

لليــوم الثالــث علــى التوالــي مــا أدى إلــى ســقوط عــدد مــن 

الشــهداء، وســط اشــتباكات مــع كتائــب الثــوار علــى مداخــل 

الحــي.

 وقــد دارت اشــتباكات وصفــت بالعنيفــة بيــن كتائــب الثوار 

وقــوات الأســد علــى أطــراف أحيــاء التضامــن والعســالي 

ومخيــم اليرمــوك. 

 ريف دمشق

عــدة  اليــوم  دمشــق  ريــف  فــي  الســبينة  بلــدة  هــزت 

انفجــارات كبيــرة، فيمــا أعلنــت كتائــب الثــوار فــي دومــا عــن 

اســتهداف مقــرات لقــوات الأســد، كمــا قصفــت بمدافــع 

محليــة الصنــع مقــر إدارة المركبــات فــي الغوطــة الشــرقية.

 وقــد دارت اشــتباكات بيــن كتائــب الثــوار مــن جهــة وقوات 

الأســد وحــزب اللــه مــن جهــة ثانيــة فــي بلــدة الدير ســلمان 

ومدينــة داريــا، وســط قصــف بالدبابــات علــى المدينــة، كمــا 

اســتهدفت بلــدات الحجــر الأســود وعربيــن وزملــكا ويلــدا 

والطيــران  الثقيلــة  بالمدفعيــة  ســحم  وبيــت  وحجيــرة 

الحربــي، مــا أدى إلــى ســقوط عــدد مــن الشــهداء والجرحــى.

حمص

بلــدة الحصويــة،  أعدمــت قــوات الأســد 20 مدنيــا فــي 

بينهــم 9 أطفــال و3 نســاء، فيمــا اســتمر قصفهــا علــى 

قلعــة  بلــدات  قصفــت  كمــا  المحاصــرة،  حمــص  أحيــاء 

الثقيلــة. بالأســلحة  الحولــة  ومدينــة  وحلمــوز  الحصــن 

وتواصــل قــوات الأســد قصفهــا الصاروخــي والمدفعــي 

علــى مدينــة حمــص وريفهــا لليــوم الرابــع عشــر علــى 

التوالــي، فــي حيــن دارت اشــتباكات بيــن الجيــش الحــر 

التــي  بريــف حمــص  قميــري  قريــة  فــي  الأســد  وقــوات 

علويــة. غالبيــة  تقطنهــا 

 حماة

ســقطت قذائــف المدفعيــة علــى بلــدة عقــرب وعــدد مــن 

بلــدات جبــل شحشــبو فــي ريــف حمــاة.

 حلب

قصفــت كتائــب الثــوار تجمعــات لقــوات الأســد فــي معامــل 

بينمــا  الهــاون،  قذائــف  مســتخدمة  بالســفيرة  الدفــاع 

اســتهدفت الأخيــرة بلــدة الوضيحــي ومدينــة الســفيرة فــي 

ــة. ــة الثقيل ــب بالمدفعي ريــف حل

 إدلب

ســقط 4 مدنييــن مــن عائلــة واحــدة بينهــم 3 أطفــال 

فــي قصــف بالبراميــل المتفجــرة علــى بلــدة بســامس، كمــا 

ســقط شــهيد فــي بلــدة أبليــن جــراء القصــف المدفعــي 

ــارة  ــرة والب ــان وكنصف ــدات مرعي ــا قصفــت بل عليهــا، بينم

وأبديتــا وســرمين بالمدفعيــة الثقيلــة والطيــران الحربــي.

الحسكة

أعلنــت كتائــب الثــوار عــن إحــراز تقــدم فــي بلــدة طرطــب 

اشــتباكات  وســط   154 للفــوج  الشــرقية  الجبهــة  علــى 

مــع قــوات الأســد، بينمــا ألقــى الطيــران الحربــي القنابــل 

مدينــة  ريــف  فــي  المدنييــن  منــازل  علــى  الفوســفورية 

ناشــطين. حســب  الشــدادي 

 دير الزور

دارت اشــتباكات بيــن كتائــب الثــوار وقــوات الأســد فــي حــي 

ــدة الموحســن فــي  ــزور، فيمــا قصفــت بل الصناعــة بديــر ال

ريــف المدينــة. واســتهدفت قــوات الأســد بالدبابــات حــي 

الحويقــة فــي مدينــة ديــر الــزور، تزامنــا مــع اشــتباكات بيــن 

الجيــش الحــر وقــوات الأســد فــي الحــي.

 الرقة

ســقط عــدد مــن البراميــل المتفجــرة علــى بلــدة دبســي 

عنفــان فــي ريــف مدينــة الطبقــة بالرقــة، مخلفــة دمــارا فــي 

الممتلــكات. وأعلــن الجيــش الســوري الحــر ســيطرته علــى 

معظــم الفرقــة الســابعة عشــرة فــي الرقــة، وتقدمــه فــي 

بعــض أحيــاء ديــر الــزور وفــي حلــب ودرعــا والطريــق بيــن 

أريحــا بمحافظــة إدلــب واللاذقيــة.

علــى بلــدة مزيــن وناحيــة كنســبا فــي جبــل الأكــراد بريــف 

اللاذقيــة.

اللاذقية

والصواريــخ  والدبابــات  الهــاون  قذائــف  اليــوم  ســقطت 

علــى بلــدة مزيــن وناحيــة كنســبا فــي جبــل الأكــراد بريــف 

اللاذقيــة.

مسار برس



بلغــة  الفاتــح  الصــوت يأتــي مــن آخــر شــارع  كان 

عربيــة ولكــن بلكنــة تركيــة، كانــت الأغنيــة لا تفــارق 

أســماعنا منــذ ســنتين وزيــادة، كانــت إحــدى أهــم 

هتافــات الثــورة الســورية »ياللــه ارحــل يــا بشــار«، 

كلمــا اقتربنــا مــن نهايــة شــارع الفاتــح، كلمــا ارتفعت 

الشــارع  نهايــة  فــي  والأغانــي،  الموســيقا  أصــوات 

ــف الأشــجار  وفــي ســاحة الحديقــة ظهــرت مــن خل

ــة  ــا ســورية ومصري جمــوع محتشــدة تحمــل أعلام

ــي  ــي التركــي يغن وتركيــة وفلســطينية، وكان المغن

»ياللــه ارحــل يــا بشــار«، »ياللــه ارحــل يــا سيســي«، 

وكان المحتشــدون يــرددون خلفــه، حــول المظاهرة 

انتشــرت لافتــات بالتركيــة والعربيــة تبيــن تضامــن 

ــه،  ــي ثورت ــع الشــعب الســوري ف الشــعب التركــي م

ــع الشــعب المصــري ضــد الانقــلاب العســكري. وم

وســط الحفــل التقينــا بأحــد الســوريين: »ســمعت 

بالحفــل عــن طريــق صفحــة علــى الفايــس، وجئــت 

لأشــارك فــي الحفــل مــع شــعب تركيــا الــذي يناصرنــا 

بقضيتنــا بإيمــان لــم يملكــه أشــقاؤنا العــرب للأســف 

فــي مناصرتنــا، أنــا هنــا فــي اســطنبول، وهنــاك كل 

فتــرة مظاهــرة مــن أجــل الثــورة فــي ســوريا، فــي 

حيــن لا نــرى أي عاصمــة عربيــة تحتضــن احتفاليات 

ــورة الســورية« شــعبية مناصــرة للث

يقــول محمــد علــي أصــلان رئيــس فرقــة يوريُــش 

)الإســراء(، لقــد قمنــا بهــذه الحفلــة مناصــرة للشــعب 

الســوري والمصــري فــي مواجهــة الظلــم، هــذه الأمــة 

مــن المغــرب وحتــى أندونيســيا هــي أمــة واحــدة، 

وســنظل مناصريــن لثــورات الأمــة الإســلامية حتــى 

النصــر إن شــاء اللــه«

الأناضــول  وكالــة  فــي  صحفــي  شــاهين   بولانــد 

التــي  هــي  أوزقــردات  مؤسســة   «  :
ً
قائــلا يتحــدث 

قامــت بذلــك الحفــل، وجــاء هــذا الحفــل لمناصــرة 

والثــورة  عــام،  بشــكل  العربــي  الربيــع  ثــورات 

الســورية بشــكل خــاص، نقــول للشــعب الســوري 

الحريــة، شــعب  لنيــل  فــي مســيركم  معــك  نحــن 

تركيــا معكــم، لأنكــم أشــقاؤنا وجيراننــا، ثورتكــم 

هــي ثورتنــا، وســنقوم ايضــا غــداً بــأداء صــلاة الغائــب 

اللــه«. الفاتــح إن شــاء  علــى الشــهداء فــي جامــع 

مــن جهتهــا عبــرت بديعــة إحــدى مديــرات صفحــة 

»الثــورة الســورية فــي تركيــا« علــى الفايــس بــوك 

باللغــة التركيــة فيهــا مــا يزيــد عــن الخمســين ألــف 

معجــب، عمــا تتمنــاه مــن حكومتهــا فعلــه: »أتمنــى 

مــن رئيــس الحكومــة الســيد رجــب طيــب أردوغــان 

فــي  الأرض  علــى  المجاهــدة  الفصائــل  يجمــع  أن 

ســوريا بفصيــل واحــد، يقاتــل بنفــس واحــد، وأن 

يبتعــد الســوريون عــن هــذه التفرقــة«، فــي حيــن 

كانــت طموحــات حســان أحــد المواطنيــن الأتــراك، 

ذات ســقف أكبــر: »مــا أريــده أن يصــدر أردوغــان 

الشــعب  لإنقــاذ  التركــي  الجيــش  بتدخــل  قــراراً 

الســوري مــن الظلــم والمــوت«.

تجــد  لا  اســطنبول  علــى  أســبوع  يمــر  لا  يــكاد 

فيــه احتفاليــة مــا لمناصــرة الثــورة الســورية، مــن 

مظاهــرات إلــى معــارض إلــى نــدوات إلــى غيرهــا، كل 

ذلــك يأتــي في وســط خذلان باقــي العواصم العربية 

لشــقيقتهم دمشــق العروبــة، وهنــا نتحــدث علــى 

المســتوى الشــعبي، وليــس علــى المســتوى الرســمي 

الميئــوس منــه، مــع بعــض الاســتثناءات فــي اليمــن 

والكويــت نوعــا مــا، ولكــن هــل الدمــاء الســورية التــي 

ــا لا  ــات الشــهداء الســوريين يومي يســبب نزفهــا مئ

فــي  الثــورة  تســتدعي تحــركا شــعبيا قويــا تجــاه 

ســوريا، هــل نســي الجزائريــون أننــا كنــا ننشــد فــي 

أيــام  الســوري  قبــل  الجزائــري  النشــيد  مدارســنا 

الحلبــي  المصريــون ســليمان  ثورتهــم، هــل نســي 

اســتقبال  العراقيــون  نســي  وهــل  جمّــال،  وجــول 

ــي الحــرب الظالمــة عليهــم دون  الســوريين لهــم ف

ــردي، هــل  ــي وك ــن ســني وشــيعي أو عرب ــق بي تفري

نســي اللبنانيــون تقاســم الشــعب الســوري لغــرف 

بيوتــه معهــم فــي 2006، هــل نســي التونســيون 

ــة جحافــل المدرســين للغــة العربيــة بعــد  والمغارب

أن أبعدتهــم فرنســا عــن لغتهــم الأم، هــل نســي 

العــرب ســوريا، هــل هانــت عليهــم الدمــاء العربيــة.

فــي غمــار الربيــع العربــي الزاخــم بالثــورات والذي من 

المفتــرض أن يكــون أحــد أهــم المراحــل التــي تجمــع 

العــرب، نــرى أن الشــعب العربــي غــرق فــي المســاحة 

القطريــة الصغيــرة مبتعــداً علــى الخــط العريــض 

ــة  ــع الديكتاتوري ــادي برف ــي تن ــة الت ــورات العربي للث

والحكــم الفاســد الــذي كانــوا يعتبرونــه الأصــل فــي 

عــدم توحدهــم، اليــوم وفــي الثــورات علــى تلــك 

الأنظمــة الفاســدة ومــن خــلال شــلال الــدم الــذي 

ــم يســتطع الســوريون أن  ــى جباههــم، ل ينهمــر عل

يشــعروا بــروح العــرب ترفــرف حولهــم، نعــم هنــاك 

الكثيــر ممــن قدمــوا ليجاهــدوا فــي ســوريا، ولكــن 

الشــعب فــي ســوريا مــا زال ينتظــر حــراكا شــعبيا 

ــم يجــده إلا فــي فلســطين واليمــن. ــا ل حقيقي

انتهــى الحفــل الغنائــي الثــوري فــي الحديقــة عنــد 

ــى  ــت النهايــة بطقــس يــدل عل آذان المغــرب، وكان

عمــق الرابــط الــذي انطلــق منــه التحــرك الشــعبي 

التركــي المناصــر للثــورة الســورية، اجتمــع معظــم 

مــن كان فــي الحفــل صفــا واحــداً وراء إمــام مــن أجــل 

ــة صــلاة المغــرب.  تأدي

تقــع داريــا إلــى الجنــوب الغربي مــن مدينة 

مــا تذكــر دمشــق فــي كتــاب 
ّ

دمشــق، وقل

دمشــق  عــن  تبعــد  داريــا.   وتذكــر  إلا 

ــدن الغوطــة  ــر م ــم فهــي  أكب ــي 7 ك حوال

الغربيــة ومركزهــا. يحدهــا مــن الشــمال 

ومــن  الشــام،   ومعضميــة  المــزة  حــي 

الجنــوب  ومــن  عرطــوز  جديــدة  الغــرب 

حــي  الشــرق  ومــن  وأشــرفيتها،  صحنايــا 

كفــر سوســة، وحــي المــزة وحــي القــدم. 

ســكانها 250 الــف نســمة،  تلــك المدينــة 

التــي تطــل علــى نافــذة القصرالرئاســي فــي 

دمشــق. 

الســلمي  بالحــراك  داريــا  تميــزت 

والمشــاركة الضخمــة مــن أهالــي المدينــة، 

المــدن  مــن  لكثيــر  محفــزاً  كانــت  والتــي 

المجــاورة، فــكان أهالــي داريــا لايكتفــون 

بــل  مدينتهــم  فــي  بالتظاهــر  فقــط 

للمشــاركة  المجــاورة،  للمــدن  ينطلقــون 

وتحفيــز أهالــي تلــك المــدن علــى التظاهــر. 

يذكــر العالــم كلــه المظاهــرة التــي خرجــت 

عــدد  كان  يــوم  العظيمــة  بالجمعــة 

ثائــر. الــف   25 ال  يتجــاوز  المشــاركين 

مدينــة  لأهالــي  لاتنســى  لحظــات  كانــت 

الكنائــس  اجــراس  قرعــت  داريــا، حينمــا 

لحظــات  فــي  المســاجد،  تكبيــرات  مــع 

كان الشــارع الرئيســي فــي المدينــة يكتــظ 

تعلــو  الهتــاف  واصــوات  بالمتظاهريــن، 

أفــق المدينــة.. نعــم فــي داريــا قــدم الثــوار 

لرجــال  البــارد  المــاء  وزجاجــات  الــورود 

الأمــن والشــبيحة، وكان الــرد باعتقــال مــن 

قــدم تلــك الــورود وزجــه خلــف القضبــان، 

والــى الآن لايزالــون يقبعــون في الســجون، 

كجــزاء علــى تقديمهــم المــاء البــارد لرجــال 

عــن  الأســد  عصابــات  تقــف  لــم  الامــن 

هــذا الحــد، بــل دفعــت المدينــة ضريبــة 

ضخمــة لقــاء هــذا الحــراك الثــوري، تمثــل 

ــى  ــي الأشــهر الأول ــن ف ــي آلاف المعتقلي ف

مــن عمــر الثــورة لــم توقــف عجلــة الثــورة 

كل هــذا التنكيــل والمداهمــات، بــل رفــع 

بعــد  رغــم  المدينــة،  فــي  الثــورة  علــم 

قيــادة المخابــرات الجويــة 5 دقائــق عــن 

 
ً
احتفــالا تشــهد  كانــت  حيــن  المــكان، 

شــبه يومــي يتجلــى بمظاهــرة مســائية، 

التلفزيونيــة،  القنــوات  أغلــب  تبــث علــى 

الثــوار  وبشــكل مباشــر، لتصــدح حنجــرة 

مــن قلــب المدينــة باســقاط النظــام. وكان 

ــرد الســريع بإطــلاق الرصــاص وســقوط  ال

الثــوار  يــزد  لــم  ذلــك  ولكــن  الشــهداء، 

ســوى حماســا 

المشــوار، فكانــت  ومثابــرة علــى متابعــة 

اليــوم الواحــد - تخــرج أكثــر مــن  - فــي 

للحريــة.  تغــرد  ضخمــة  مظاهــرة 

لــم تغــب المــرأة عــن هــذا الحــراك، كان لها 

. فكانــت المدينــة 
ً
 وفعــالا

ً
دورهــا المميــز

تشــهد المظاهرات النســائية، التي تطالب 

والأخــوة،  والأبنــاء  الأزواج  عــن  بالإفــراج 

حتــى الطــلاب لــم يكتفــوا بالمشــاركة فــي 

المظاهــرات، بــل كانــت لهــم مظاهراتهــم 

الطلابيــة والتــي اعتبــرت أول المظاهــرات 

الطلابيــة فــي ســوريا، تخــرج مــن داريــا. 

فتعلمــت المــدن الأخــرى ألــوان التظاهــر 

إضرابــات  مــن  الســلمي،  والحــراك 

ومنشــورات، وكان الرجــل البخــاخ يتخــذ 

مــن جدرانهــا لوحــات فنيــة تــؤرق أعيــن 

الشــبيحة، ورجــال الأســد وأزلامــه .

وبــدأت فصــول المرحلــة التاليــة، مرحلــة 

بــه  امتــازت  الــذي  المســلح  الكفــاح 

المســير  علــى  أجبــرت  والتــي  المدينــة، 

فيــه بعــد الــرد القاســي والمــروع مــن قبــل 

النظــام الإســتبدادي الأســدي، وهنــا بــدأت 

جــزء  الثانــي،  جزئهــا  فــي  داريــا  حكايــة 

شــلالات الدمــاء الطاهــرة التــي ســقت تربــة 

المدينــة. نعــم مجــزرة داريــا الكبــرى والتــي 

احداثهــا لاحقــا. ســنروي 

 اسماعيل الداراني 

عبد الرحمن مطر

أنهــى الإئتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية، 

اجتماعــات دورتــه الســابعة عشــرة، بانتخــاب هيئــة رئاســة 

جديــدة، بعــد خلافــات لايــزال بعضهــا قائــم منــذ تأســيس 

اســتقالة  إثــر  الدوحــة،  فــي  العــام 2012  خريــف  الإئتــلاف 

الشــيخ معــاذ الخطيــب مــن رئاســة الإئتــلاف فــي ظــل تصــارع 

قــوى وتيــارات المعارضــة السياســية الســورية حــول جملــة 

ــي  ــة، وتول ــيع العضوي ــل وتوس ــة بالتمثي ــا المتصل ــن القضاي م

ــى مســأله الحكومــة  ــة ال ــي الإئتــلاف، إضاف ــة ف ــز القيادي المراك

المؤقتــة ومــا  أثارتــه قضيــة اختيــار غســان هيتــو رئيســا لهــا، 

مــن تجاذبــات وخلافــات واســعة جــداً، عطلــت عمــل الإئتــلاف 

والحكومــة المؤقتــة لشــهور.

الــى ذلــك تدخــلات اقليميــة ودوليــة كبيــرة، وعلــى  يضــاف 

كانــت  إذا  عمــا  للتســاؤل  يقــود  مــا  المســتويات،  مختلــف 

المعارضــة الســورية تمتلــك قرارهــا الوطنــي، ومــدى فاعليتهــا 

الحــراك  تمكيــن  فــي  بمهامهــا،  النهــوض  علــى  ومقدرتهــا 

المتمثلــة  وغاياتهــا  الثــورة  أهــداف  تحقيــق  مــن  الوطنــي 

بإســقاط النظــام وبنــاء الدولــة الديمقراطيــة المســتقلة التــي 

تقــوم علــى أســس الحريــة والعــدل والمســاواة بيــن جميــع 

المواطنيــن.

هيئة جديدة – قديمة

أســفرت مشــاورات كواليــس الشــهرين الأخيريــن عــن انتخــاب 

بالــغ الصعوبــة لهيئــة الرئاســة بأغلبيــة بســيطة فــي الأصــوات 

بعــد إعــادة الإنتخــاب فــي اليــوم التالــي للتصويــت الأول، احتــل 

فيــه أحمــد عوينــان العاصــي )الجربــا( موقــع رئيــس الإئتــلاف، 

 مــن ســهير الأتاســي، فــاروق طيفــور، ســالم المســلط، نوابــا 
ً
وكلا

للرئيــس، فيمــا آل منصــب الأميــن العــام للدكتــور بدرجامــوس.

ــات  ــع تصاعــد حــدذة الخلاف ــت م ــرة التصوي ــد اتســمت فت وق

والتجاذبــات السياســية، بيــن المتنافســين علــى موقــع الرئيــس، 

والكتــل والتجمعــات الداعمــة لــكل منهــم داخل الإئتــلاف. فيما 

ترافــق ذلــك مــع ضغوطــات سياســية ومالية واســعة، للحصول 

علــى أصــوات الناخبيــن، والتاثيــر علــى أعضــاء الإئتــلاف، بمــا 

يخــدم توجهــات اقليميــة و دوليــة كمــا يــرى ذلــك البعــض، 

بيــن مرشــح للســعودية، هــو فــي الحقيقــة مرشــح قــوى اليســار 

والديمقراطيــة فــي الإئتــلاف أحمــد العاصــي، وبيــن مرشــح 

 اليميــن – الاخــوان المســلمين.
ً
قطــر ممثــلا

مــن هنــا كانــت عمليــة التصويــت صعبــة، ومــا تــمّ تداولــه عــن 

محاولــة شــراء البعــض الأصــوات، كان مكشــوفا ومشــار إليــه 

بالبنــان. وجــرت محاولــة اخــرى لإعــادة عمليــة التصويــت، غيــر 

انهــا لــم تنجــح، فيمــا بــدا واضحــا، ان التأجيــل، ســيلحق ضــرراً 

كبيــراً، يفقــد الائتــلاف ماتبقــى لــه مــن رصيــد فــي الداخــل. 

تســويق  مــن  أخــرى  جولــة  كســب  ذلــك،  مــن  الهــدف  كان 

أحــد المرشــحين علــى حســاب الاخــر، دونمــا عنايــة بالمســالة 

 : العمليــة بوصفهــا  ان تســود  التــي يتوجــب  الديمقراطيــة 

اختيــاراً او انتخابــا.

 الجديــد فــي الهيئــة انهــا ضمّــت طيفــور، وجامــوس، وأبقــت 

الأتاســي ومســلط. وبذلــك انحســر تمثيــل الأخــوان، بصــورة 

شــديدة، فيمــا اســتطاعت القــوى الديمقراطيــة مركــزة قــرار 

ــى حــدّ مــا. الهيئــة فــي يدهــا، إل

تحالفات  وتكتلات

التــي  السياســية  للكتــل  بــارز  بــدور  الــدورة،  هــذه  اتســمت 

تبلــور نشــاطها داخــل الإئتــلاف، وشــدت ميــلاد تكتــل جديــد 

هــو كتلــة قــرار المســتقبل الــذي ضــم 30 عضــواً ويتزعمــه 

ــذي  ــرز مرشــحي رئاســة الإئتــلاف، ال ــاغ، أحــد أب مصطفــى الصب

بــذل جهــودا كبيــرة للوصــول الــى طموحــه، وأعلــن عــن التكتــل 

إثــر اعتمــاد نتائــج التصويــت الثانــي والأخيرلهيئــة الرئاســة.

وهــذا التــكل هــدد فــي اول ممارســة لــدوره بالإنســحاب مــن 

مرشــح  هيتــو  غســان  مــن  الثقــة  ســحب  تــمّ  إذا  الإئتــلاف 

هيتــو  قــدم  مؤقتــة.  حكومــة  تشــكل  المكلــف  الأخــوان 

بمقاعدهــا. الكتلــة  تمســكت  فيمــا  اســتقالته، 

فــي  الديمقراطــي  للتيــار  كبيــر  ثقــل  بــرز  ذاتــه  الوقــت  فــي 

فــي  تجلياتــه  وظهــرت  الاخــرى،  المجموعــات  مواجهــة 

المناقشــات العامــة التــي فرضتهــا أجــواء الإ جتماعــات، وخاصــة 

فــي اللجنــة السياســية التــي أعيــد تشــكيلها، تلبيــة لمتطلبــات 

المرحلــة المقبلــة، ونعنــي بــه » جنيــف 2«. فيمــا ظلــت اللجــان 

والإدارات والهيئــات الأخــرى بعيــدة عــن إعــادة تشــكيل، مــا 

يعكــس رؤيــة عــدم تفجيــر المواقــف والمصالــح المتشــابكة 

والمتداخلــة داخــل الإئتــلاف. وكان حريــا بالتوســعة أن تقــود 

إلــى إعــادة تشــكيل جميــع المكاتــب، لخلــق التــوازن فــي العمــل 

ــال. ــد وفعّ ــه نحــو أداء مفي العــام ودفعــا ب

صــوراً  ســوى  الإجتماعــات،  نتائــج  تعكــس  لــم  الواقــع،  فــي 

باهتــة للتدخــلات الخارجيــة، التــي تبادلــت الإتهــام بهــا جميــع 

ليــس  الإئتــلاف  داخــل  المتواليــة  المعــارك  فــي  الأطــراف، 

علــى  الإئتــلاف  انشــاء  منــذ  بــل  الخطيــب،  اســتقالة  نتيجــة 

الــذي دفــن حيّــا. الوطنــي  المجلــس  أنقــاض 

أولويات وتحديات

تعزيــز  الــى  العاصــي،  عوينــان  أحمــد  انتخــاب  يؤشــر  هــل 

ســؤال  التســوية؟  نحــو  الجنــوح  أم  المســلحة،  المواجهــة 

أكثــر مــن هــام وشــائك يطــرح نفســه، فــي خضــم اختــلاط 

كل شــئ فــي مســار الثــورة الســورية. مايعــرف عــن العاصــي 

تجربتــه المميــزة فــي امــداد الثــورة بالســلاح حيــن كان مشــرفا 

ــم تكــن  ــون أن المشــكلات ل ــرى مراقي ــف التســليح. وي ــى مل عل

ــا  ــى تطــورت كمّ ــه مســألة التســليح الت ــت إلي ــذي آل بالحجــم ال

وكيفــا. واليــوم فــي ظــل الإتجــاه الدولــي - الغيــر واضــح حتــى 

بــه  عنيّــت  توجــه  وهــو  المعارضــة،  تســليح  بدعــم   – الآن 

الفتــرة الماضيــة. وإذا  المملكــة العربيــة الســعودية، طــوال 

ــه  ــع ب ــا يتمت ــات هــذه، وم ــة المعطي ــار، جمل ــي الإعتب ــا ف اخذن

العاصــي مــن علاقــات مميــزة مــع الســعودية وغيرهــا، فــإن 

ــن  ــه والمعل ــة مع ــاوف المترافق ــي والمخ ــؤ الدول ــة التلك إمكاني

 لصالــح تقديــم الدعــم وتعزيــز 
ً
عنهــا مــراراً، قــد تتراجــع قليــلا

الثقــة عبــر العاصــي.

اليــوم، يتمثــل الأول فــي الفوضــى  ثمــة تحديــان أساســيان 

الشــاملة التــي تحياهــا المعارضــة الســورية، جــراء عــدم القــدرة 

الغيــر  المســلحة  والجماعــات  الكتائــب  انتشــار  ضبــط  علــى 

خاضعــة للجيــش الحــر، والتــي أصبحــت مســلكياتها وأنشــطتها  

ومصــادر تســليحها وتمويلهــا مصــدر قلــق وتســاؤل كبيــر.

الجديــدة،  الديمقراطيــة  الكتلــة  فــي  يكمــن  الثانــي  التحــدي 

الثــورة  بــأن ســلمية  مؤمنــة  والتــي لاتــزال  الإئتــلاف،  داخــل 

 بعودتهانــن فــي ظــل 
ّ
هــي الأســاس، وان الغلبــة لــن تكــون إلا

بمســار  ــم 
ّ

تل التــي  الكبــرى  والمشــكلات  والمخاطــر  الأخطــاء 

ــي الحقيقــة  ــر أن يقــود ف ــوم. مــن شــان هــذا التفكي ــورة الي الث

فــي  الثــورةن  حــراك  فــي  ضبابــي  أو  شــائكٍ  إمــا  مســار  إلــى 

الحالتيــن هــو تعطيــل لأفــق المشــاركة الفاعلــة المرجــوة مــن 

مؤسســات المعارضــة وفــي مقدمتهــا الإئتــلاف، فــي العمــل 

الثــوري انطلاقــا مــن الداخــل، ووفقــا لضروراتــه ومعطياتــه.

استراتيجيات

 غيــاب اســتراتيجيات عمــل الإئتــلاف فــي المرحلــة المقبلــة 

ــة  ــى الرغــم مــن انعقــاد اللجن – حتــى الآن – غيــر واضحــة، عل

مــن  مزيــد  ســوى  اجتماعهــا  ينتــج  لــم  التــي  السياســية، 

الخلافــات.

يعتقــد الكثيــرون بمــن فيهــم أعضــاء فاعليــن فــي الإئتــلاف، 

أن المرحلــة الجديــدة ســتكون فارقــة فــي مســار المعارضــة 

ــرة فــي الأزمــة  ــكل الأحــوال نظــراً للتطــورات الكبي الســورية، ب

الســورية،  مــن حيــث محدوديــة النجاحــات العســكرية التــي 

يحرزهــا الثــوار علــى الأرض، فــي الوقــت الــذي يحقــق فيــه 

النظــام تقدمــاص ملموســا فــي عــدة مناطــق، مثــل اســتعادة 

يواصــل  التــي  حمــص  فــي  الخالديــة  حــيّ  علــى  الســيطرة 

حصارهــا وقصفهــا، ومــن قبــل تلكلــخ والقصيــر، فيمــا اســتطاع 

 pydتحريــك أدواتــه فــي الشــمال، حيــث يرتكــب حــزب الـــ

لــدوره  جرائــم بشــعة بحــق الأكــراد، مثــال عامــودا، إضافــة 

فــي ممارســة التخريــب وإثــارة المشــكلات الداميــة فــي اكثــر 

مــن مــرة وأكثــر مــن مــكان » عفريــن – رأس العيــن ». فيمــا 

تشــدد مايســمى دولــة الشــام والعــراق نشــاطها فــي المناطــق 

المحــررة.

أساســيتان  مهمتــان  أمامــه  ســتكون  الإئتــلاف  فــإن  لذلــك، 

همــا: ملفيــن  إنجــاز  فــي  تتمثــلان 

-تشكيل حكومة مؤقتة.

تســوية  إلــى  التوصــل  جنيــف2  فــي  للمشــاركة  -التحضيــر 

. ســية سيا

للمرحلــة  عمــل  اســتراتيجيات  أي  غيــاب  فــي  أنــه  والواقــع، 

فــي  ترجيحــا  الأكثــر  همــا  الملفيــن،  هذيــن  يبــدو  المقبلــة، 

الإقليميــة  والقــوى  الإئتــلاف  أعضــاء  بيــن  فيمــا  التــداول، 

لتقديــم  هيتــو  غســان  دفــع   بعــد  خاصــة  فيــه.  المؤثــرة 

علــى  للإئتــلاف،  جديــد  رئيــس  انتخــاب  عشــية  اســتقالته 

ــن  ــار م ــي إط ــو، ف ــف هيت ــا تكلي ــي أثاره ــكلات الت ــة المش خلفي

الصراعــات والتوازنــات المتعــددة، كان أحمــد العاصــي أحــد 

أطرافهــا حيــن جمّــد عضويتــه رفضــا لتكليــف هيتــو بتشــكيل 

حكومــة مؤقتــة لــم يقيــض لهــا أن تــرى النــور لعــدة أشــهر مــن 

والتجاذبــات. النزاعــات 

ــة  ــه يســير فــي اتجــاه توليهــا عملي ــدو أن تشــكيل حكومــة، يب

التفــاوض فــي المرحلــة المقبلــة، كخطــوة لاحقــة لجنيــف 2. 

وســيكون ذلــك أحــد اهــم أولوياتهــا السياســية، او المهــام التــي 

ســتقع علــى عاتقهــا. ومــن هنــا نجــد أن تيــارات فــي المعارضــة 

تريــد لهــذه الحكومــة أن تكــون » وطنيــة » كمقدمــة لتوليهــا 

مهــام » انتقاليــة » وفقــا لبنــود جنيــف الســتة.

المستقبل

قــد لابســتطيع الإئتــلاف الخــروج ســريعا مــن مشــكلاته، التــي 

تراكمــت بفعــل الأداء الســلبي، وغيــاب الرؤى والاســتراتيجيات، 

متصلــة  مســائل  مــن  الســوري  الشــارع  يثيــره  لمــا  إضافــة 

فــي  ملحــوظ  وضعــف  والمالــي،  الإداري  والفســاد  بالإســراف 

الأداء الإعلامــي الــذي أثــرّ ســلبا فــي ســمعة الإئتــلاف، ولــم 

يتمكــن مــن تســويقه لــدى الســوريين، أو المجتمــع الدولــي.

يحتــاج الإئتــلاف اليــوم فــي ظــل التــوازن الــذي تحقــق نســبيا، 

معالجــة الخلــل البنيــوي، الــذي أدى لعجــزه عــن أداء مهامــه 

والاتجــاه بكليتــه للداخــل، والعمــل علــى تحســس مشــكلاته 

الأساســية والعمــل علــى حلهــا. أن يكــون لــه قــدرة وســلطة 

إدارة المناطــق الغيــر خاضعــة للنظــام، فــي ظــل ماتعيشــه 

ــه ناجــم عــن عجــز  ــه أن ــال في مــن فوضــى أقــل مايمكــن أن يق

الإئتــلاف، وهشاشــة دوره ومكانتــه فــي الداخــل.

لمســه  ومــا   ،
ً
فعــالا سياســيا   

ً
عمــلا يتطلــب  المســتقبل  إن 

الســوريين خــلال الفتــرة الماضيــة مــن عمــر الإئتــلاف والمجلس 

الوطنــي، هــو غيــاب الرؤيــة السياســية، وكذلــك المقــدرة علــى 

القيــام بالعمــل السياســي كمــا يتوجــب، فالمرحلــة القادمــة 

تتطلــب ذلــك، والحــراك الوطنــي ســيظل يتيمــا بــلا رافعــة 

سياســية قــادرة علــى الفعــل والتأثيــر، والإنجــاز الوطنــي.  
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باسل حفار في حديث حول الأخوان المسلمين والثورة السورية:
نحن شركاء في الثورة وجزء من المشهد السوري العام

باسل حفار: عضو المكتب السياسي وامين سر الدائرة السياسية والاعلامية في جماعة الاخوان المسلمين في سورية
الإخــوان  جماعــة  تموضــع  توصّــف  أن  يمكــن  كيــف 

خــلال  الســورية  السياســية  الســاحة  علــى  المســلمين 

اليــوم؟ إلــى  الثــورة 

-حــدد الإخــوان المســلمون موقفهــم مــن الثــورة الســورية 

منــذ بدايتهــا، وأوضحــوا أنهــا لــم تبــدأ بفعلهــم، وإنمــا 

هــي ثــورة أطلقهــا شــباب مــن مختلــف أطيــاف الشــعب 

الســوري، وعليــه فقــد ســلك الإخــوان ومنــذ الأيــام الأولــى 

للثــورة مســلك الشــراكة مــع الاخريــن، واعتبــروا أنفســهم 

جــزء مــن المشــاركين فــي الثــورة، ومســؤولون عــن توفيــر 

مــا يســتطيعون مــن دعــم للشــعب الســوري فــي موقفــه 

الــذي اتخــذه، أي أنهــم يتخــذون موضــع الجــزء مــن الــكل.

ــاك تســاؤلات عــدة تــدور فــي الشــارع حــول طريقــة  -هن

عمــل الإخــوان فــي الثــورة، لمــاذا دائمــا يفضلــون العمــل 

بعيــداً عــن الصــورة، كالدفــع بشــخصيات علمانيــة لرئاســة 

المجلــس الوطنــي، وغيــره مــن الســلوكيات التــي تعتبــر 

أن  واعتبــار  للجــدل،  المثيــرة  الطافحــة  المثاليــة  مــن 

الإخــوان يفضلــون العمــل فــي الخفــاء.

فــي  يعملــوا  لــم  فالإخــوان  صحيــح،  غيــر  كلام  -هــذا 

اليــوم  بــل حرصــوا علــى اظهــار موقفهــم مــن  الخفــاء، 

العــام،  المشــهد  مــن  جــزءا  يكونــوا  ان  وقــرروا  الأول، 

ولكنهــم ليســوا حريصيــن علــى أن يكونــوا فــي المقدمــة، 

لاعتبــارات عــدة منهــا مــا أســلفت ذكــره حــول مســلك 

الشــراكة مــع باقــي أطيــاف المعارضــة، ولأننــا لا نعتبــر 

أنفســنا المســؤولين عــن كل صغيــرة وكبيــرة فــي الثــورة. 

ــورة  ــل الث ــتطيع لتص ــا نس ــم كل م ــن بتقدي ــا معنيي ولكنن

الــى اهدافهــا

دون  المقدمــة،  فــي  أنتــم  تكونــون  لا  لمــاذا  -ولكــن 

الاســتحواذ علــى القيــادة بشــكل مطلــق، فعلــى ســبيل 

المثــال كنتــم تمتلكــون أكبــر نســبة مــن أعضــاء المجلــس 

الوطنــي، إلا أنكــم لــم ترشــحوا رئيســا لــه، ومــن الممكــن أن 

يكــون لــه نــواب، بــل فضلتــم التحكــم بالأمــور مــن الخلــف 

بمــا تملكونــه مــن علاقــات كبيــرة...

-هــذا ناتــج عــن تقديــر موقــف محــدد بالقــدر الــذي يكــون 

ان   داخليــا وإقليمــا ودوليــا، علمــا 
ً
الوضــع مقبــولا فيــه 

غيــاب الإخــوان عــن منصــب الرئاســة لا يعنــي غيابهــم 

صــورة  اعطــى  هــذا  موقفنــا  ولعــل  الفعــل،  دائــرة  عــن 

جيــدة حــول قــدرة المكــون الاســلامي علــى تفهّــم الآخــر 

والعمــل معــه فــي مختلــف المواقــع، وعــدم حرصنــا علــى 

موقــع بحــد ذاتــه لإدارة الأمــور، واســتعدادنا لمشــاركة 

كل المســؤوليات، وأود أن اشــير هنــا الــى ان هنــاك مبالغــة 

تشــكيلات  داخــل  الإخــوان  تمثيــل  حجــم  فــي  كبيــرة 

يملكــون  لا  الإخــوان  المثــال  ســبيل  فعلــى  المعارضــة، 

ســوى ســتة أعضــاء فــي الأمانــة العامــة للمجلــس الوطنــي، 

هنــاك بعــض الأعضــاء مــن خــارج الإخــوان المســلمين 

وقفــوا إلــى جانــب الإخــوان فــي بعــض المواقــف، وضمــوا 

أصواتهــم إلــى أصــوات الإخــوان فــي بعــض القــرارات، إلا 

أنهــم أنفســهم وقفــوا مواقــف مغايــرة لمواقــف للإخــوان 

فــي قــرارات أخــرى، وهــذه هــي لعبــة السياســة والشــراكة، 

اذ تطــرح قــراراً تحــاول إقنــاع الآخريــن بــه، و«الناجــح« 

مــن يتمكــن مــن إقنــاع أكبــر عــدد مــن النــاس بالرؤيــة التــي 

يظنهــا الافضــل.

-حــول سياســة التحالفــات والتعامــل مــع الأعضــاء غيــر 

المنظميــن، خرجــت مؤخــراً دراســة حــول الإخــوان فــي 

ــي السياســة  ــى العمــل ف ــادرون عل ســوريا تقــول بأنكــم ق

غيــر الرســمية أكثــر مــن عملكــم ضمــن السياســة الرســمية، 

ــرة  ــى أعضــاء مــن خــارج دائ أي تســتطيعون الاعتمــاد عل

الإخــوان فــي لعــب دور محــدد لهــم أكثــر ممــا تعتمــدون 

علــى أعضــاء إخوانييــن، مــا مــدى صحــة هــذا الــكلام؟

تســألني  وبينمــا  صحيحــا،  الــكلام  هــذا  أن  أعتقــد  -لا 

ــي المحطــات الأساســية  ــي ذهن ــا اراجــع ف هــذا الســؤال ان

السياســية فــي عمــل الإخــوان فــي ســوريا، ولعــل أبــرز 

مراحــل العمــل السياســي للإخــوان فــي ســوريا كانــت أيــام 

الأســتاذ مصطفــى الســباعي مؤســس جماعــة الإخــوان 

فــي ســوريا، وقــد دخــل الرجــل فــي انتخابــات وخاضهــا 

بشــخصه ضمــن قوائــم كانــت تضــم مســيحيين وعلوييــن 

وغيرهــم. وفــي كل المناســبات التــي أتيــح للإخــوان العمــل 

قامــوا بتمثيــل أنفســهم بشــكل واضــح وصريــح

-نحن نتكلم في طور العمل السري.

-طــور العمــل الســري لــم يكــن فيــه ممارســة سياســية 

 تمكننــا مــن المقارنــة، الآن ومــع انطــلاق الثــورة عــاد 
ً
أصــلا

الإخــوان إلــى المشــهد السياســي وعــادوا لتمثيــل أنفســهم 

فــي صفــوف المعارضــة، وهنــاك تيــار او رأي داخل الإخوان 

يــرى أن يخــوض الإخــوان غمــار العمــل السياســي ممثليــن 

بحــزب أو حركــة سياســية، إلا أن القــرار النهائــي كان ان 

يتــم العمــل السياســي فــي المرحلــة الحاليــة كإخــوان وأنــه 

مــا مــن داع لأن يتــم تمثيــل الاخــوان بشــكل غيــر مباشــر، 

وكمــا تــرى فالإخــوان موجــودون حاليــا ضمــن مؤسســات 

المعارضــة باســمهم الرســمي وبشــكل طبيعــي.

-إذا كنتــم متواجديــن بتمثيلكــم الرســمي، لمــاذا تنشــئون 

وطــن  كمؤسســة  عنكــم،  مســتقلة  تعتبــر  مؤسســات 

وجمعيــة ســوريا الخيــر، لمــاذا لا تتبــع تلــك المؤسســات 

بشــكل رســمي ومباشــر للإخــوان، يــرى البعــض أن الغايــة 

مــن ذلــك التغــول فــي مختلــف جوانــب الحيــاة السياســية 

ــك؟ ــى ذل والاجتماعيــة للثــورة، مــا ردكــم عل

هــي  للإخــوان  ينســب  ممــا  وغيرهــا  المؤسســات  -هــذه 

فعــلا ليســت تابعــة لجماعــة الإخــوان المســلمين بالمعنــى 

التنظيمــي، وبمعنــى أوضــح تيــار الإخــوان المســلمين تيــار 

كبيــر، فــإذا قــرر شــخص مــن تيــار الإخــوان المســلمين، 

أو مــن المؤمنيــن بفكــر الإخــوان أن ينشــئ مؤسســة مــا، 

فهــل هــذا يعنــي تبعيــة المؤسســة للإخــوان، بالطبــع لا، 

ومؤسســة وطــن مؤسســة نشــأت بجهــود أبنائهــا.

 أعضاؤهــا 
ً
-لكــن مؤسســة وطــن التــي نتحــدث عنهــا مثــلا

إمــا إخــوان أو أبنــاء إخــوان؟

العالــم  حــول  اليــوم  الإخــوان  ذلــك،  فــي  العيــب  -ومــا 

بحســب بعــض الدراســات حوالــي مئــة مليــون إنســان، 

المجتمــع  منظمــات  مــن  العديــد  ويقــودون  يعملــون 

المدنــي، وهنــاك دراســات تقــول بــأن تنظيــم الإخــوان هــو 

الأكثــر تواجــداً فــي العالــم فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، 

فهــل يعقــل أن كل منظمــة يتواجــد فيهــا الإخــوان يجــب 

المنظمــات  مــن  الكثيــر  هنــاك  لهــم،  مباشــرة  تتبــع  أن 

الإخــوان،  أبنــاء  بهــا  يشــارك  أو  الإخــوان  أبنــاء  يقودهــا 

فليــس مــن المعقــول أن كل منظمــة تعمــل فــي مجــال 

المجتمــع المدنــي أو فــي الحقــول الإغاثيــة أو الإعلاميــة 

ــن الاخــوان  ــا احــد م ــورة الســورية اذا شــارك فيه ــي الث ف

تصبــح تابعــة لتنظيــم الإخــوان.

ــى  ــم عل -فهــل تعتقــد مؤسســات مثــل وطــن ليــس القائ

رأســها مــن الإخــوان؟

-أنــا لا أعتقــد، أنــا أعــرف أن مؤسســة وطــن ليســت تابعــة 

ــن فيهــا  ــا، قــد يكــون عــدد مــن العاملي للإخــوان تنظيمي

الإخــوان،  فــي  ابــن لأعضــاء  أو  الإخوانــي،  الفكــر  يحمــل 

وقــد يتفــق بعضهــم مــع الإخــوان فــي أمــور كثيــرة بســبب 

تلاقــي الإيديولوجيــة، ولكــن أن تكــون المؤسســة تابعــة 

للإخــوان، كأن تأخــذ اوامرهــا منهــم، أو تنظــم بفعلهــم، 

فهــذا الــكلام غيــر صحيــح.

-حــول الإيديولوجيــات، هنــاك مــن يــرى أن عــدم وجــود 

تناغميــة فــي التواصــل بيــن القاعــدة الشــبابية للثــورة، 

ــاء الإخــوان،  وجماعــة الإخــوان، هــو أن الأمــر متــروك لأبن

ــا، إلا  ــر منهــم للإخــوان تنظيمي ــد ينتمــي الكثي ــن ق والذي

ــا لهــم. أنهــم لا ينتمــون فكري

-العكــس قــد يكــون صحيحــا حــول الانتمــاء، فمــن الممكــن 

ــا، ولكــن  ــا لتنظيــم مــا ولا تنتمــي تنظيمي أن تنتمــي فكري

أن تنتمــي تنظيميــا ولا تحمــل الفكــر فهــذا مســتحيل،

فتــرة  خــلال  الإخــوان  عاناهــا  التــي  الملاحقــة  -نتيجــة 

فــإن  الإخوانييــن،  معظــم  وتهجيــر  الســابق،  النظــام 

معظــم المتعامليــن مــع الثــورة مــن أبنــاء الإخــوان، والذيــن 

ولــم  ســوريا،  يعرفــون  لا  الأيــام،  هــذه  بــارز  دور  لهــم 

يزوروهــا ســابقا، وجــاؤوا للعمــل فيهــا لأول مــرة، لذلــك لا 

يســتطيعون التواصــل بشــكل أكبــر، لا يمتلكــون علاقــات 

قويــة وحقيقيــة مــع الوســط الثــوري الســوري فــي الداخــل، 

ممــا أدى إلــى ضعــف القاعــدة الشــبابية لكــم فــي الداخــل، 

ــاك ناشــطون يتحدثــون عــن أن معظــم مــن يرغــب  وهن

فــي الانضمــام إليكــم مــن الداخــل، يبنــي رغبتــه تلــك علــى 

أســاس مصالحــي، وليــس إيديولوجــي.

 قيــادة العمــل فــي الداخــل اليــوم لا تتــم مــن قبــل 
ً
-أولا

إخــوان  خــلال  مــن  وإنمــا  وحدهــم،  الإخــوان  شــباب 

الثمانينــات ذاتهــم، وفتــرة الانقطــاع لا شــك موجــودة 

إخــوان  وحتــى  الشــباب  علــى  بتبعاتهــا  وتضفــي 

تــكاد  الثــورة  مــن  ســنتين  مــن  أكثــر  أن  إلا  الثمانينــات، 

تكــون كافيــة لســد هــذه الفجــوة او تحجيمهــا وإعــادة 

بنــاء العلاقــات، طبعــا ليــس كمــن عــاش فــي داخــل البــلاد، 

إلا أنــه كان هنــاك فجــوة تــم تجاوزهــا بشــكل أو بآخــر. 

أمــا فيمــا يخــص قضيــة الانضمــام والانتمــاء للإخــوان، 

فالإخــوان لــم يفتحــوا بــاب التنظيــم أساســا حتــى نتحــدث 

عــن وجــود قاعــدة شــبابية مــن عدمهــا، بــل علــى العكــس 

ــي مــن ضغــط شــديد جــداً مــن الداخــل  ــا نحــن نعان تمام

ــر  ــدا تنتظ ــرة ج ــماء كثي ــا أس ــم، وعندن ــاب التنظي ــح ب لفت

الانتســاب، ولا صحــة لمــا يقــال عــن أننــا نشــكو مــن ضعــف 

الاقبــال فــي الداخــل، أمــا هــل نيــة النــاس بالانضمــام بنيــت 

ــى أســاس قناعــة، فهــذا أمــر  ــى أســاس مصلحــي أم عل عل

يكــون محــط متابعــة، وهنــاك لجــان مســؤولة عــن منــح 

ــه  ــى بعــد دخول ــة الشــخص، وحت ــة تراجــع ذاتي العضوي

ــدرج يمــر  ــي الت ــاك مراحــل ف ــم، هن ــكأي تنظي الجماعــة ف

بهــا المــرء، ونحــن لا نســتطيع أن نحكــم علــى النــاس مــن 

خــلال نواياهــم، وإنمــا مــن خــلال أعمالهــم.

ــن  ــي م ــرى أن جماعــة الإخــوان ذاتهــا تعان ــن ي ــاك م -هن

انقســامات داخليــة وحــالات صــراع علــى الزعامــة »بيــن 

الوســط  ضمــن  تتشــكل  ولوبيــات  وحلبيــة«،  حمويــة 

الإخوانــي، وهنــاك مــن يقــول إنــه إلــى اليــوم لا يســتطيع 

ــقفة  ــاض الش ــد ري ــيد محم ــوان الس ــام للإخ ــب الع المراق

العمــل بتناغــم واحــد فــي الوســط الإخوانــي بســبب لوبــي 

المراقــب العــام الســابق الســيد صــدر الديــن البيانونــي، فــإن 

لــم تســتطيعوا حــل هــذا الإشــكال إلــى اليــوم، فكيــف مــن 

؟
ً
الممكــن أن تمنحــوا الثقــة فــي إدارة دولــة مســتقبلا

-طبعــا الإخــوان المســلمون ليســوا بنســخ مكــررة مــن احد، 

وفــي داخــل الجماعــة هنــاك تيــارات وتعــدد فــي الآراء 

حــول العديــد مــن الأمــور ، إلا أن الصــورة ليســت بالشــكل 

راجعــت  لــو  مثــلا،  جنيــف2  موضــوع   ، وصفتــه  الــذي 

مــع  مــن  هنــاك  أن  فســتجد  الفرديــة  الاخــوان  مواقــف 

المؤتمــر، وهنــاك مــن هــم ضــده، الإخــوان منــذ نشــأتهم 

وحتــى اليــوم يعتمــدون مبــدأ الشــورى والتصويــت فــي 

اتخــاذ قراراتهــم، وإذا تــم التصويــت علــى قــرار مــا يمضــي 

الجميــع بــه، وفيمــا يخــص المراقــب العــام، فليــس هنــاك 

خــلاف بالشــكل الــذي ذكــرت، وقــد فــاز المراقــب العــام 

كان  ذلــك  تــم  أن  وبعــد   ، جــدا  كبيــرة  بأغلبيــة  الحالــي 

الســيد علــي صــدر الديــن البيانونــي مــن أول المهنئيــن لــه، 

والماضيــن خلفــه.

-هنــاك مــن يقــول إن قرابــة الــدم حاليــا فيهــا أولويــة 

أو حالــة تثقيليــة للعضــو للتقــدم فــي جماعــة الإخــوان 

المســلمين، هــل هــذا صحيــح؟

ــن الداخــل  ــاب الانضمــام م ــن ب ــوا مغلقي ــا زال -الإخــوان م

ــن  ــاء الإخــوان م ــوم هــم أبن ــا أســلفنا، فمــن يدخــل الي كم

الخــارج، الاخــوان يدرســون عمليــة الانفتــاح التنظيمــي 

علــى الداخــل الســوري، وفيمــا لــو قــرروا ذلــك فســيضمون 

عــدداً كبيــراً مــن أبنــاء الداخــل وهــو مــا سيشــكل قــوة 

غالبــة علــى أبنــاء الإخــوان فــي الخــارج، وهــذه الأمــر لاقــى 

استحســان أبنــاء الإخــوان قبــل غيرهــم.

-فــي المجــال العســكري، هــل هنــاك دعــم عســكري لكتائــب 

موجــودة علــى الأرض مــن قبــل الإخــوان؟

ــح  ــرون أن الوضــع العســكري أصب -الإخــوان المســلمون ي

تجاهلــه،  أو  نكرانــه  يمكــن  لا  الأرض  علــى  واقعــا  أمــراً 

ولكــن ليــس للإخــوان تنظيــم عســكري خــاص بهــم، هــم 

ــون  ــون مــع تشــكيلات عســكرية مختلفــة ويحاول يتواصل

ــتطاعوا. ــا اس ــون م ــم الع تقدي

-ظاهــرة ألويــة الــدروع، يقــال إنهــم يتلقــون دعــم مــن 

ســمعة  ســوء  للأســف  لكــن  أيضــا،  وغيرهــا  الإخــوان، 

الإخــوان. يؤثــر علــى ســمعة  فــي حلــب  الــدروع 

واحــدة  قتاليــة  منظمــة  أو  مقاتــل  لــواء  يوجــد  لا   
ً
-أولا

مدعومــة جملــة وتفصيــلا مــن قبــل الإخــوان، الإخــوان 

ان  يثقــون  محــددة  لكتائــب  العــون  تقديــم  يحاولــون 

الذيــن  المعتــدل  الوســطي  الفكــر  أصحــاب  مــن  ابناءهــا 

لــن يســتخدموا الدعــم لأمــور غيــر الجبهــة القتاليــة ضــد 

بشــار وجنــوده، فــي هــذا الإطــار ربمــا هنــاك مجموعــات 

مــن الــدروع يقــوم الإخــوان بتقديــم العــون لهــا، وعندمــا 

يعــرف الاخــوان عــن أي مجموعــة ممــن يتواصلــون معهــا 

ارتكابهــا لمخالفــة او إســاءة فانهــم لا شــك يتوقفــون عــن 

 مــا 
ً

التواصــل معهــا، امــا أن يدعــم الإخــوان لــواءً أو منظمــة

بكاملهــا بخيرهــا وشــرها فهــذا لا يحــدث.

-أي أن منظمــة الــدروع ليســت مدعومــة بشــكلها الكامــل 

مــن الإخــوان المســلمين؟

-لا طبعا، لا هي وغيرها

الفكــري  المذهــب  علــى  دائمــا  يشــددون  -الإخــوان 

إيديولوجيــة  عــن  ناتــج  المذهــب  وهــذا  الوســطي، 

الإخــوان، ورســالة تطمينيــة للداخــل والخــارج، وقــد تكــون 

نجحــت فــي الخــارج، ولكــن علــى المســتوى الداخلــي، نــرى 

أن قــوى ســلفية حققــت خطــوات أكبــر بكثيــر علــى الأرض، 

فمــا تقــول حيــال ذلــك؟

ــى يــد الإمــام حســن  ــذ نشــأة حركــة الإخــوان عل ، من
ً
-اولا

ــرات  ــوم هــذا هــو منهجهــا وفكرهــا، فــي فت ــى الي ــا وإل البن

الإخــوان  وظــل  الإعــدام  الفكــر  هــذا  ثمــن  كان  معينــة 

ينــادون بــه، وفــي فتــرات أخــرى فهمــه الآخــرون علــى أنــه 
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الثورة لا تحتمل التجارب ولن نقوم بقرارات لا تستند على حقائق
طمأنــة، فــي كل الأحــوال هــذا فكرنــا ومنهجنــا منــذ اليــوم 

الأول لنشــأة الجماعــة وليــس مجــرد حالــة مرحليــة، أمــا 

الأرض،  علــى  الســلفية  المجموعــات  حققتــه  مــا  حــول 

فالظــرف الــذي تعيشــه ســورية اليــوم هــو منــاخ ملائــم 

لنشــاط المجموعــات الســلفية ،ونتمنــى ان ينتهــي هــذا 

الوضــع المتــأزم بســرعة وننتقــل بســرعة الــى مرحلــة بنــاء 

ســورية الجديــدة ، بحيــث يكــون هنــاك متســع للجميــع 

العمــل علــى الأرض علــى  لــكل مجموعــات  واســتيعاب 

الجديــد  الظــرف  فــي  وبالتأكيــد   ، توجهاتهــا  مختلــف 

هنــاك  لأنــه ســيكون   ، تركيبــة جديــدة  هنــاك  ســيكون 

ــار  ــى الفعــل السياســي، والتقــدم للتي مجموعــات أقــدر عل

الســلفي أو غيــره، لا يقلقنــا، طالمــا هــو موجــه ضــد النظــام 

المجــرم وضــد قــوى الشــر فــي ســورية ، فــكل تقــدم ضــد 

نظــام الأســد هــو إنجــاز.

ــم فــي مواجهــة هــذا  ــرى أيضــا أنكــم لجأت ــاك مــن ي -  هن

المــد إلــى دعــم جهــات ســلفية أقــرب للفكــر الإخوانــي مــن 

.
ً
أخــرى، كدعــم أحــرار الشــام مثــلا

ــا مــن  ــم يتلقــوا دعمــا فعلي -مــا أعرفــه أن أحــرار الشــام ل

الإخــوان، قــد يكــون حصــل لقــاءات ، قــد يكــون حصــل 

بعــض الإمــدادات لا أعلــم، إلا انهــا لا ترقــى إلــى مســتوى 

الدعــم الفعلــي لأحــرار الشــام، مــن ناحيــة أخــرى لا نعتبــر 

الســلفي،  المــد  إيقــاف  أو  أنفســنا مســؤولين عــن دعــم 

الســلفية هــي جــزء مــن الحالــة الإســلامية، ونحــن جــزء آخــر 

منهــا، لا نعتبــر أننــا ضــده أو مســؤولين عــن إيقافــه، أو 

أنــه تيــار منافــس لنــا، وســوريا بطبيعــة الحــال فيهــا تيــار 

صوفــي واســع ، وشــيوخ ســوريا وعلماءهــا يميلــون إلــى 

التركيــز علــى معانــي الإســلام، والنظــر إليــه مــن زاويــة 

هــذه  منافســة حقيقيــة،  هنــاك  أن  نــرى  الوســطية، ولا 

قضيــة مصطنعــة مــن الإعــلام، هنــاك مــد ثــوري يريــد 

إســقاط بشــار الأســد، وإضفــاء صفــة حصريــة لهــذا المــد، 

أنــه مــد ضــد مــد آخــر، إســلامي ضــد  أو إظهــاره علــى 

ــه. ــس وقت ــذا لي ــلامي، ه ــد إس ــلامي ض ــي، إس علمان

-وما رأيك حول ظهور تيارات تكفيرية؟

-حتــى الآن هــذا الأمــر محجــوز ضمــن أطــر معينــة، وضمــن 

أشــخاص محدوديــن، حتــى الجهــات المتهمــة بهــذا الأمــر 

عندمــا تجلــس معهــا تراهــا لا تفكــر حســب مــا يــروج 

عنهــا، هنــاك أخطــاء واشــكالات ولكنهــا لا زالــت حــالات 

ــة او محــدودة. فردي

الناشــطين  أوســاط  فــي  الاحتقــان  مــن  حالــة  -هنــاك 

الثورييــن فــي الداخــل تجــاه الإخــوان المســلمين، مــا مــردّ 

برأيــك؟ ذلــك 

-انــا أتواجــد كثيــراً علــى الأرض، ولــم ألحــظ تلــك الظاهــرة، 

ربمــا هنــاك عتــب علــى الإخــوان يشــبه العتــب علــى باقــي 

ــاك تقصيــر فــي العمــل وابتعــاد عــن  ــه هن المعارضــة، بأن

الشــارع، ووجــود فجــوة بيــن الخــارج والداخــل،

-لكــن هنــاك اتهامــات بمحاولــة الإخــوان الاســتحواذ علــى 

الحــزب  فكــرة  خلــق  وإعــادة  بالكامــل  السياســي  العمــل 

الانتقالــي  المجلــس  دعــم  حــول  ذلــك  ويثــار  الواحــد؟ 

غيــره  دون  الإخــوان  قبــل  مــن  مطلــق  بشــكل  الســابق 

مــن القــوى الثوريــة، ومــن ثــم الانتقــال بــه إلــى مجلــس 

المحافظــة؟

-هنــاك مبالغــة كبيــرة فــي قضيــة الإخــوان كمــا أســلفنا، 

م 
َّ
هنــاك توجــه إســلامي عــام لــدى الشــعب الســوري يُقــز

ــا يصــل شــخص ذو  ــك دائمــا عندم ــة الإخــوان، لذل بقضي

توجــه إســلامي إلــى منصــب معيــن نســمع الاتهامــات تجاه 

الاخــوان، حتــى وان كان هــذا الشــخص مختلفــا كليــا عــن 

إيديولوجيــا الإخــوان المســلمين، أمــا تشــكيل الانتقالــي 

ــي  ــي ف ــا، فالشــخصيات الت ــس المحافظــة أو غيره أو مجل

هــذه المجالــس لــم تــأتِ مــن فــراغ، هــي شــخصيات ثوريــة 

بــارزة ومعروفــة، قــد يكــون هنــاك تفــاوت فــي النشــاط 

الثــوري، لكــن هنــاك انتخابــات تطــرح ذلــك الفــرز، الإخــوان 

لــم يتدخلــوا فــي الترشــيحات ولــم يفرضــوا أحــداً، وكل 

ومعروفــون  الثــورة  فــي  كانــوا  والفائزيــن  المرشــحين 

الداخــل ولهــم  فــي  وبــرزوا  الثــوري جيــدا،  الوســط  فــي 

قاعدتهــم.

-فــي حــالات الإغاثــة فــي حلــب، علــى المســتوى الغذائــي أو 

المســتوى الطبــي، هنــاك جهــات يرتبــط ذكرهــا أو اســمها 

بالإخــوان، وترتكــب العديــد مــن التجــاوزات التــي تعتبرهــا 

اجتهــادات شــخصية، كبيــع دواء مجانــي أو بيــع طحيــن 

الإغاثــة إلــى غيــره، ألا يســيء ذلــك للإخــوان؟

-يجــب أن نفــرق بيــن مــا هــو فســاد مباشــر مــن عمليــة 

ســرقة أو اختــلاس أو نهــب، وبيــن مــا هــو ســوء إدارة، 

بالنــاس ونضعهــم فــي  نأتــي  نحــن لســنا فــي موقــع أن 

خانــة المحاســبة فهــذه مهمــة القضــاء، والجهــات التــي 

تتهــم هــي مــن يفتــرض بهــا أن تتقــدم بالشــكوى الــى 

جهــة قانونيــة أو قضائيــة، وحتــى لــو كان هنــاك شــخص 

عضــو فــي الإخــوان قــد اســاء لا ســمح اللــه فــإن الجماعــة 

هــذا  أن  ثبــت  إذا  القضــاء  مــع  يقــف  مــن  أول  ســتكون 

الشــخص مســيء، لكننــا لا نعتمــد علــى القيــل والقــال فــي 

تقييــم العمــل.

للإخــوان  السياســية  الاســتثمارات  أن  تعتقــد  هــل  إذاً 

مــع  تتناســب  وهــل  ناجحــة،  ســوريا  داخــل  المســلمين 

الإمكانيــات التــي يمتلكهــا الإخــوان للعمــل فــي الداخــل؟ 

أي بيــن العمــل الميدانــي علــى الأرض، ومــا يمتلكونــه مــن 

وســائل لذلــك العمــل.

مــن  دوا  ــرِّ
ُ

ش بالــذات  الســوريون  المســلمون  -الإخــوان 

ــى مــدى ثلاثيــن عامــا، وإمكاناتهــم محــدودة  بلادهــم عل

التــي  العلاقــات  فــي  الأكبــر  رصيدهــم  يكــون  وقــد   ،

لهــم  الكبيــر  المنطقــة بحجــم الانتشــار  فــي  يمتلكونهــا 

بحكــم تشــردهم، ومــا عــدا ذلــك فــإن امكاناتهــم الماديــة 

تعانيــه  الــذي  الصعــب  الوضــع  امــام  محــدودة  تبقــى 

ســورية ، وبالتالــي إن أردنــا أن نقيــم دور الإخــوان بشــكل 

لــع علــى إمكاناتهــم الفعليــة، أمــا مــا 
ّ

دقيــق فيجــب أن نط

يتمنــى الإخــوان القيــام بــه، أو مــا يــرون مــن الضــروري 

ــر ممــا يتــم الان قطعــا، لكــن للأســف  ــه فهــو أكب القيــام ب

مــا هــو متوفــر مــن إمكانــات بيــن أيديهــم لا تســمح لهــم 

بســهولة بلعــب دور أكبــر  ، وهــذا يؤلمنــا ولا شــك، الأزمــة 

فــي ســوريا ضخمــة جــداً، وتحتــاج إمكانــات علــى مســتوى 

قــد  العاديــة  الإمكانــات  ذات  الــدول  حتــى  كبيــرة،  دول 

تقــف عاجــزة امــام الازمــة فــي ســورية.

-لكــن هنــاك أرقــام هائلــة ذكــرت بأنهــا تــورد للإخــوان، 

ــال 20 مليــون دولار مــن الإخــوان  ــى ســبيل المث منهــا عل

المســلمين فــي ليبيــا.

-لــم يعلنــوا عــن 20 فحســب، وإنمــا أعلنــوا عــن 100 

مليــون، لكننــا لــم نســتلم شــيئا منهــا وهــي ليســت لنــا أصــلا 

ــي. وانمــا للمجلــس الوطن

-هــل يوجــد رقــم تقريبــي لحجــم المســاعدات التــي جــاءت 

للإخــوان المســلمين خــلال فتــرة الثــورة الســورية؟

نفســهم  يمولــون  ســوريا  فــي  المســلمون  -الإخــوان 

المســاعدات  بعــض  تأتــي  قــد  أعضائهــم،  جيــوب  مــن 

ــب مــن الإخــوان  ــا ويطل ــى اخــر مــن طــرف م مــن وقــت ال

توزيعهــا او ايصالهــا الــى مســتحقيها، ولكــن فيمــا يتعلــق 

بدعــم حقيقــي او مســتمر بالكميــات التــي تتحــدث بهــا لــم 

يــأتِ، حتــى المبلــغ الــذي أعلــن عنــه الاخــوة فــي ليبيــا انمــا 

جــاء لدعــم المجلــس الوطنــي وليــس الإخــوان في ســورية، 

ــا هــذا  ــم يســتلم فعلي ــي ل ــا أعلمــه أن المجلــس الوطن وم

فقــد  لســوريا  تأتــي  التــي  المســاعدات  وحــول  المبلــغ، 

الماليــة  حــرص الإخــوان علــى أن تتــم تلــك العمليــات 

ــة بالمجلــس الوطنــي او  مــن خــلال قــوى المعارضــة ممثل

الائتــلاف

المجلــس  مــلاط  الإخــوان  كان  الماضيــة  المرحلــة  -فــي 

الوطنــي، وخرجــت مظاهــرات كبيــرة فــي ســوريا فــي بدايــة 

 لهــا وللثــورة، ثــم مــن بعــد ذلــك 
ً
تشــكيله تنــادي بــه ممثــلا

لــم يعــد يعتــرف بــه أحــد، وجــاء الائتــلاف الــذي تحفظتــم 

عليــه بدايــة ثــم شــاركتم بــه، لتعــاد تجربــة المجلــس 

فــي  الائتــلاف  يمتلكــه  مــا  اليــوم  أخــرى،  مــرة  الوطنــي 

الشــارع الســوري ضعيــف جــداً، مــا موقفكــم الحالــي اليــوم 

ــه الائتــلاف؟ ممــا وصــل إلي

-الإخــوان المســلمون هــم جــزء مــن الائتــلاف، وليســوا 

عنصــراً خارجيــا عنــه ليكــون لهــم موقــف منــه، ويتحملــون 

جــزء مــن المســؤولية الملقــاة علــى عاتــق الائتــلاف ســواء 

بالســلب أو الإيجــاب، الإخــوان المســلمون علــى المســتوى 

السياســي وضعــوا نصــب أعينهــم هدفــا يتلخــص بالعمــل 

المعارضــة  أطيــاف  مــن  ممكــن  قــدر  أكبــر  جمــع  علــى 

تحــت مظلــة واحــدة، المجلــس الوطنــي، والائتــلاف، أيــا 

كانــت التســمية ، واعتبــروا أنهــم خطــوا خطــوة للأمــام 

تلــك  ليكــون  الوطنــي  المجلــس  بتشــكيل  بمســاهمتهم 

عــن  يعبــر  كبيــرا  تنوعــا  يحــوي  كان  حيــث  المظلــة، 

ــة مــن أعــداء  ــل مراهن ــي مقاب الطيــف الســوري الواســع، ف

الثــورة حــول اســتحالة اجتمــاع المعارضــة الســورية تحــت 

مظلــة واحــدة، فيمــا بعــد أداء المجلــس الوطنــي لــم يكــن 

بالمســتوى المطلــوب علــى الأرض، فــكان الائتــلاف الــذي 

ــه أيضــا. ــا إلي انضممن

ــة التجمــع التــي تــم إنجازهــا هــي أنهــا  -المشــكلة فــي حال

ــي مــن مــرض ذاتــي فــي التــذرر. تعان

-هــذه ليســت مشــكلة التجمــع، وإنمــا مشــكلة المعارضــة، 

نفــس  فيهــا  فســتجد  التجمعــات  باقــي  تابعــت  ولــو 

المشــكلة.

-حــول التجمعــات، انتخــب منــذ أيــام قليلــة أحمــد عاصــي 

الجربــا رئيســا جديــداً للائتــلاف ضمــن رد فعــل شــعبي 

مضــاد لشــخصه وللائتــلاف بشــكل عــام، مــا رأيكــم فــي 

ائتــلاف قــد يكــون  القبــول برئيــس  ذلــك؟ وكيــف يتــم 

إنــه  يقــول  سياســي  جســم  قبــل  مــن  شــعبيا  مرفوضــا 

الســوري؟ للشــعب  الشــرعي  الممثــل 

 شــرعيا للشــعب الســوري بحالتــه 
ً
-الائتــلاف ليــس ممثــلا

الشــعبية، وإنمــا هــو ممثــل للمعارضــة الســورية، وعندمــا 

ينتخــب الائتــلاف رئيســا فهنــاك الكثيــر مــن الملابســات 

التــي لا تخضــع لمعادلــة الــدور الشــعبي، طبعــا نتمنــى أن 

يكــون رئيــس الائتــلاف شــخصية ذات بعــد شــعبي وقبــول 

علــى الأرض، ولكــن إذا جــرت انتخابــات وأفــرزت بعــض 

نحــن  نقــوم  هــل   ،
ً
مثــلا شــعبيا  المقبولــة  غيــر  الوجــوه 

بالانقــلاب علــى الانتخابــات بســبب رفــض النــاس للأمــر، 

هــذه معادلــة صعبــة تحتــاج إلــى توقــف، وإلــى عمليــة 

ــة. حســاب طويل

رئيســا  تقبلــوا  أن  الممكــن  مــن  أنــه  يعنــي  هــذا  -هــل 

لــه؟ شــعبي  رفــض  ظــل  فــي  للائتــلاف 

-نحــن لا نســتبق الرفــض الشــعبي، ولكــن نحــن جــزء مــن 

الائتــلاف، وجــرت حالــة انتخابيــة انتهــت بنجــاح شــخصية 

معينــة، نحــن مســتعدون لدعــم أي شــخصية منطلقــة من 

ــي اســما تتفــق  بعــد شــعبي يتفــق عليهــا الشــارع، أعطن

أن  نريــد  لندعمــه، لا  عليــه عشــر فصائــل علــى الأرض 

نبنــي مثاليــات، وأن نقــول إن هنــاك قبــول لرئيــس الائتــلاف 

ــة رفــض  ــاك حال الجديــد أو لغيــره، نحــن نستشــف ان هن

حاليــا لــكل مــا يأتــي مــن المعارضــة، ولكــن كثيــر مــن النــاس 

يرفضــون اليــوم الســيد الجربــا دون أي ســبب، حتــى أنهــم 

ــه.   لا يعرفون

-لكــن هنــاك انتقــادات كثيــرة علــى الســيد الجربــا نابعــة 

عــن صــورة لــه مــع بشــار الأســد يقــال إنهــا التقطــت أيــام 

الثــورة.

-هنــاك الكثيــر مــن الاتهامــات، وفــي حــال صحــت تلــك 

الاتهامــات ســيكون لنــا طبعــا حســابات أخــرى،

يزيــد،  ومــا  قتيــل  مئــة  اليومــي  الســوري  الــدم  -عــداد 

وأنتــم تتحدثــون بمنطــق »إذا صــح«، الأوضــاع لا تتحمــل 

التجربــة.

-لأنهــا لا تتحمــل التجربــة فإننــا لــن نقــوم بتصرفــات لا 

تســتند علــى حقائــق، مــن غيــر المعقــول أن تظهــر صــورة 

ــى أساســها  ــى الانترنــت، فنقــوم عل غيــر موثــوق منهــا عل

بســحب ثقتنــا بالشــخص، الأمــر يجــب أن يكــون مدروســا، 

امــرا  اذكــر  ان  لــي  واســمح  فعــل،  ردات  مجــرد  وليــس 

اخــر ، أعضــاء الائتــلاف لا يأتــون مــن فــراغ، نعــرف أنــه 

ــة مــن الفوضــى وعــدم  ــاك حال فــي أوســاط المعارضــة هن

التنظيــم وغيرهــا مــن الســلبيات، لكــن ليــس لدرجــة أن أي 

ــه الدخــول فــي صفوفهــا او الترشــح فيهــا،  شــخص يمكن

ــن يترشــح شــخص  ــور، وحي ــاك مــن يراجــع هــذه الأم هن

مــا فهنــاك جهــات كثيــرة تعــرف مــن هــو ومــا تاريخــه ومــا 

يريــد وإلــى أيــن هــو متجــه، وبالتالــي الأمــر ليــس بهــذه 

البســاطة.

-فــي ســياق آخــر حــول ملــف الحكومــة الانتقاليــة، تــم 

الإعــلان عــن اســتقالة غســان هيتــو عــن رئاســة الحكومــة، 

هــو  حظــا  الأوفــر  المرشــح  أن  حــول  أحاديــث  وهنــاك 

ريــاض حجــاب، وهــو مدعــوم مــن قبلكــم، مــا ســر تخليكــم 

عــن هيتــو لصالــح رئيــس الــوزراء المنشــق؟

لرئاســة  مرشــحة  أســماء  لثمانيــة  ســبعة  مــن  -هنــاك 

الحكومــة، وقــد يكــون الســيد ريــاض هــو الأوفــر حظــا 

الوحيــد. ليــس  لكنــه 

-الإخوان من يدعمون؟

-لم يتخذوا قرارا رسميا بعد

-هنــاك مــن يقــول إن ترشــيح الجربــا لرئاســة الائتــلاف، 

وحجــاب لرئاســة الحكومــة المؤقتــة، بمــا يمتلكونــه مــن 

رصيــد ســابق مــن تواصــل مــع النظــام، مــن اجــل تســهيل 

العمليــة التفاوضيــة القادمــة فــي جنيــف 2؟

هيئــة  مثــل  الســورية،  المعارضــة  مــن  أطــراف  -هنــاك 

التنســيق أو غيرهــا لا يجــدون حرجــا فــي التحــاور مــع 

النظــام، ويعتبــرون ان ذلــك مــن شــأنه أن يمهــد لحــل 

ــر مــن المعارضــة ومــن ضمنهــم  للأزمــة، لكــن الجــزء الأكب

الإخــوان لا يــرون أن الحــوار مــع النظــام ســيفضي إلــى حــل 

الأزمــة، أمــا هــل فــي رؤيــة الســيد الجربــا أو ريــاض حجــاب 

ــم نســمع بذلــك، بــل علــى  أن نتجــه للحــوار مــع النظــام، ل

العكــس مــا نســمعه أنهــم تمامــا مــع حالــة الرفــض للحــوار 

مــع النظــام، 

-فــي الحكومــة الانتقاليــة القادمــة كــم تتوقعــون أن يكــون 

نصيبكــم مــن الكراســي الوزارية؟

-واحد أو اثنان.

ــاك مشــاورات  ــا هن ــة حالي ــي الأوســاط الشــبابية الثوري -ف

وحلقــات تواصــل حــول خــروج مظاهــرات فــي مراحــل 

قادمــة تســحب الاعتــراف بالائتــلاف الوطنــي، فــي حــال 

حــدوث ذلــك مــاذا ســيكون تصــرف الإخــوان؟

-المشــكلة الحقيقيــة ليســت فــي ســحب الاعتــراف منــه أم 

لا، المشــكلة مــا هــو البديــل فــي حــال إســقاطه، فالائتــلاف 

مــن  أكثــر  تجمــع  مظلــة  هــو  ســلبياته  أو  علاتــه  علــى 

70% مــن المعارضــة، لــو تــم تفكيكــه ســتعود جهــات 

المعارضــة للتشــرذم إلــى عشــرات الجهــات لذلــك نحــن 

ســننصح ونوضــح ذلــك، لكــن فــي حــال اختــار الشــعب 

يذهــب  شــيء  فــأي  معــه،  ســنكون  طريقــه  الســوري 

باتجاهــه الشــعب الســوري نحــن معــه.

-حــول علاقــات الإخــوان الإقليميــة، هنــاك من يقــول إنكم 

تخليتــم عــن قطــر لصالح المملكــة العربية الســعودية؟

أنهــم  إلا  المنطقــة،  فــي  موجــودة  قــوة  هــم  -الإخــوان 

ليســوا فــي معــرض أن يتخلــوا عــن دولــة مثــل قطــر...

-المقصــود هــو الابتعــاد عــن قطــر لصالــح الســعودية. مــا 

صحــة مــا يثــار حــول قطــر والســعودية؟

والســعوديون  المشــهد،  فــي  حاضــرون  -القطريــون 

لــم يعــد يخــص  الســوري  الوضــع  والأتــراك وغيرهــم، 

ــى الآخريــن،  الســوريين وحدهــم، انعكاســاته واضحــة عل

والإخــوان هــم جــزء مــن المعارضــة التــي تعانــي بمجملهــا 

فــي  الجديــدة  المعادلــة  فحســابات  الأمــر،  هــذا  مــن 

المنطقــة تنعكــس علــى المعارضــة، وليــس علــى الإخــوان 

التقــاء  نقطــة  أنهــم  علــى  الاخــوان  ولكــن وضــع  فقــط، 

الصــراع او المصالــح أمــر مبالــغ فيــه، نقطــة الالتقــاء ليســت 

الإخــوان ولا حتــى المعارضــة، وإنمــا هــي ســوريا.

-صحيــح، ولكــن حتــى اليــوم أي جهــة إقليميــة أو دوليــة 

عندمــا تريــد التحــدث مــع جهــة تعتبرهــا رســمية فــي 

ســويا أو مالكــة قــرار تتجــه للإخــوان فــي البدايــة...

بــل  والســعودية،  قطــر  مــع  يعملــون  لأنهــم  -ليســوا 

تنظيــم. لأنهــم 

فــي  اليــوم  تطــرح  وقطــر  الســعودية  قضيــة  -لكــن 

الأوســاط بقــوة لا يمكــن نكرانهــا، مــا ســبب هــذا التحــول 

مــن قطــر إلــى الســعودية كلاعــب مؤثــر وأساســي علــى 

الســورية؟ الســاحة 

تحكمــه  المنطقــة  فــي  إقليميــة  قــوى  تصــارع  -هــذا 

ليســوا  والإخــوان  نفســها،  المنطقــة  وخطــط  المصالــح 

الصــراع فــي  طرفــا 

-مــا يتــم تناقلــه فــي الأوســاط السياســية الســورية أن 

الســعودية... لصالــح  قطــر  باعــوا  الإخــوان 

-الإعــلام لــه دوره نشــر هــذه الطروحــات الغيــر صحيحــة، 

أكــرر أن الإخــوان ليســوا جــزء مــن تلــك الإشــكالية ان كانــت 

موجــودة، هــم طــرف مــن المعارضــة ككل ومــن الشــعب 

الســوري، والشــعب الســوري كلــه جــزء مــن الحــراك فــي 

المنطقــة،

-هــل أنتــم راضــون عــن الاســتثمارات السياســية للإخــوان 

فــي مرحلــة الثــورة إلــى مرحلــة مــا بعــد الثــورة.

-نحــن بذلنــا كل جهودنــا لدعــم الثــورة وحاولنــا اســتثمار 

كل امكاناتنــا لتحقيــق النصــر وتقليــل الخســائر ومــا زلنــا 

نجحنــا،  الأمــور  بعــض  فــي  النهــج،  هــذا  وفــق  نعمــل 

وبعضهــا لــم تحقــق النجــاح الــذي كنــا نأملــه، لكــن هــل 

حققنــا كل مــا نطمــح إليــه، لا أعتقــد، كنــا نتمنــى أن تكــون 

واحــد  مشــروع  لهــا  ويكــون  تماســكا،  أكثــر  المعارضــة 

الثــوار علــى الأرض  الشــارع، وان يكــون  أكثــر قربــا مــن 

أكثــر تنســيقا فيمــا بينهــم وأكثــر تشــاركا، أمــور كثيــرة 

لــم نتمكــن مــن الوصــول لهــا بعــد ولكننــا نعمــل عليهــا 

وســننجح ان شــاء اللــه.



فــي إطــار البحــث عــن الإســتقرار وتحصيــل الحقــوق لمــن 

اغتصِبــت منــه، ومــع ثبــات الأمــور فــي المناطــق المحــررة، 

ومــا كانــت تعيشــه مــن فــراغ أمنــي هائــل، كل مــا ســلف 

دعــا لقيــام هيئــة قضائيــة تحكــم بيــن النــاس وتحصّــل 

بحجــة  الســلاح  حمــل  مــن  بعــض  وتضــع  حقوقهــم، 

اســتغلاله  مــن  وتمنعــه  الطبيعــي،  مكانــه  فــي  الجهــاد 

لغايــات أخــرى شــخصية.

رحلة المحكمة:

بعــد أن دفــع النظــام الثــوار إلــى حمــل الســلاح، دفاعــا عــن 

أنفســهم، ووقــوع مناطــق كاملــة فــي الريــف الشــمالي مــن 

محافظــة حلــب بيدهــم، وبســبب نقــص المــال وحاجتهــم 

ــى خطــف مــن يدعــم النظــام بالمــال،  ــوار إل ــه، لجــأ الث إلي

والشــبيحة الذيــن يقمعــون المظاهــرات، التــي كانــت مــا 

زالــت علــى ســلميتها فــي حلــب المدينــة، ثــم طلــب الفديــة 

إلــى  للثــورة، إضافــة  المســلحة  المقاومــة  لدعــم  عنهــم 

الدولــة.  العامــة ومؤسســات  المرافــق  ســيطرتهم علــى 

وســرعان مــا تحــول ذلــك إلــى عمــل اعتباطــي، وبــدأت 

تســتهدف  منهــا،  الثــوار  تبــرأ  التــي   العمليــات  بعــض 

الأبريــاء فــي ظــل فوضــى لا ضابــط لأمرهــا، فنشــأت اللجــان 

تشــهد  ممــن  مجموعــة  وهــي  البدايــة،  فــي  الشــرعية 

لهــم القريــة التــي حررهــا الجيــش الحــر بالصــلاح والعلــم 

والتقــوى، فقــد يكــون إمــام المســجد رئيســا للجنــة، أو 

أحــد المشــايخ، أو مــا شــابه ذلــك. إلا أن اللجــان الشــرعية 

ولــو أنهــا وضعــت شــيئا مــن الضبــط ، لكنهــا لا تتمتــع 

بالاســتقلالية التــي يحتاجهــا التحكيــم - ولا نقــول القضــاء 

اللجــان  تلــك  مــن  الكثيــر  الأمــور، وتحــول  فــي  للبــت    -

إلــى أدوات بيــد  التابعــة للكتائــب وفيمــا بعــد للألويــة، 

قادتهــا  يبــررون ويفتــون للفاســد منهــم تجاوزاتــه ،علــى 

المــال العــام والخــاص.

ــة، ومــا تمتلكــه  بعــد تحريــر جــزء كبيــر مــن حلــب المدين

زادت  الســورية،  المــدن  أغنــى  باعتبارهــا  ثــروات  مــن 

التجــاوزات وكثــرت الســرقات، ناهيــك عــن أن المناطــق 

المحــررة امتــلأت بكتائــب الجيــش الحــر، مــن شــتى الألويــة، 

يكــون مخصصــا  أن  يمكــن  مكانــا  فــي حلــب  يعــد  ولــم 

لمجموعــة عســكرية دون أخــرى، هــذا الاختــلاط خلــق 

 كبيــراً مــن الفوضــى، وأضــاع الحقــوق فــي تلاطــم 
ً
حقــلا

موجــات الكتائــب، ومــن هنــا كان الســعي مــن أجــل إيجــاد 

جســم قضائــي موحــد، يخضــع لــه كل المتواجديــن فــي 

ومواطنيــن  وثــوار  حــر،  جيــش  مــن  المحــررة  المناطــق 

ــي  ــدأت أيضــا ف ــه الحقــوق. وب ــظ مــن خلال
َ

حف
ُ

ــن، ت عاديي

ــى تتشــكل محاكــم أشــرفت عليهــا بعــض  المراحــل الأول

الألويــة والحــركات المقاتلــة، وكانــت أميزهــا المحكمة التي 

أشــرفت علــى تشــكيلها حركــة أحــرار الشــام الإســلامية 

فــي حــي الســكري، ولعلهــا كانــت نــواة انطــلاق المكتــب 

القضائــي فــي الهيئــة الشــرعية،  ورغــم ذلــك لــم تكــن تلــك 

المحكمــة ومــا شــابهها، تفــي بالغــرض أو تمــلأ الفــراغ 

العدلــي الموجــود، ونتيجــة لذلــك تشــكلت مرجعيتيــن 

قضائيتيــن فــي المناطــق المحــررة همــا مجلــس القضــاء 

الموحــد، والهيئــة الشــرعية.

تشــكل مجلــس القضــاء الموحــد بعــد عــدة اجتماعــات 

بيــن الحقوقييــن الممثليــن بهيئــة محامــي حلــب الأحــرار، 

علــى  المقاتلــة  للفصائــل  الممثليــن  الشــرعيين  وبعــض 

ــن تشــكيل  الأرض، إلا أن معظــم الشــرعيين انســحبوا م

للمحاميــن،  إضافــة  مســتقلون  آخــرون  وبقــي  المجلــس 

مــا أضعــف فاعليــة مجلــس القضــاء مــن المرحلــة الأولــى، 

بســبب عــدم وجــود قــوة تنفيذيــة تضمــن تنفيــذ الأحــكام 

ــة الشــرعية فقــد تشــكلت  القضائيــة للمجلــس، أمــا الهيئ

نتيجــة لخلــق عمليــة تــوازن بيــن الفصائــل المقاتلــة علــى 

ــذي منحهــا قــوة تنفيذيــة كبيــرة، تمكنهــا  الأرض، الأمرال

مــن تطبيــق الأحــكام الصــادرة عنهــا.

 ولكــن هــل تشــكلت وفقــا للأســس الشــرعية، وهــل يحتــاج 

الشــرع للاســتقلال، أم وفقــا لتوازنــات الفصائــل الممثلــة 

فــي الهيئــة؟

الهيئــة  فــي  الإداري  المكتــب  مديــر  عمــار  أبــو  يوضــح   

الشــرعية: 

» نعــم تشــكلت الهيئــة الشــرعية باتفــاق بيــن أهــم أربــع 

فصائــل مقاتلــة علــى الأرض، هــي حركــة أحــرار الشــام، 

ولــواء التوحيــد، وجبهــة النصــرة ،ولــواء صقــور الشــام. 

ثــم انضــم إليهــا فيمــا بعــد العديــد مــن الألويــة القويــة 

كأحــرار ســوريا وتجمــع »فاســتقم كمــا أمــرت« وغيرهــا. إلا 

ــة فحســب،  ــة القضائي ــل الحال ــة الشــرعية لا تمث أن الهيئ

ــذي  ــي ال ــب القضائ ــل لهــا عــدة مكاتــب مــن بينهــا المكت ب

ــل  ــى أســاس المحاصصــة كمــا هــو شــائع، ب ــم يشــكل عل ل

علــى أســاس الكفــاءة، قــد تدخــل المحاصصــة فــي موضــوع 

تقديــم عناصــر مــن أجــل تشــكيل جهــاز الشــرطة، حيــث 

 علــى ســبيل المثــال، كمــا 
ً
يقــدم كل فصيــل 50 مقاتــلا

ــوع مــن المحاصصــة فــي رئاســة  ــاك ن يمكــن أن يكــون هن

الهيئــة أيضــا، ولكــن فــي حالــة اختيــار القضــاة، فهنــاك 

لجنــة مؤلفــة مــن شــيوخ كبــار خبــراء فــي مجــال القضــاء 

أســاس  علــى  القضــاة  باختيــار  تقــوم  الشــرعي،  والفقــه 

الشــريعة  حســب  الحكــم  علــى  وقدرتهــم  كفاءتهــم 

الإســلامية.

العدالة في المناطق المحررة:

فــي اســتبيان أجــراه فريــق الإحصــاء فــي ائتــلاف شــباب 

حلــب  فــي  القضائــي  الواقــع  حــول  ســوريا،  فــي  الثــورة 

ــن  ــن المناطــق المحــررة م ــى 300 شــخص م المحــررة عل

مجاهديــن وناشــطين ومثقفيــن وأنــاس عادييــن، كان رأي 

71% منهــم أنــه لا توجــد عدالــة فــي المناطــق المحــررة، 

يطبــق  الموحــد،  القضــاء  مجلــس  كان  مــا  إذا  وحــول 

يــرى %77.5  النــاس بصــورة صحيحــة،  القانــون علــى 

ــي  ــك. ف ــوم بذل ــه لا يق ــتبيان أن ــي الإس ــاركين ف ــن المش م

لا  الشــرعية  الهيئــة  أن  منهــم   %  81.5 يــرى  حيــن 

فلمــاذا  بصــورة صحيحــة،  الإســلامية  الشــريعة  تطبــق 

يــرى المواطنــون فــي المناطــق المحــررة ذلــك؟ ولــو أن 

ــد عــن 50% مــن  ــا يزي ــذي شــكل م المواطــن البســيط ال

المشــاركين فــي الاســتبيان يــرى فــي الهيئــات القضائيــة 

الإجابــات  تلــك  إنصافــه، هــل يختــار  مبــدأ  قائمــة علــى 

العاليــة؟ ،بنســبها 

 يــرد القاضــي أبــو مخلــص رئيــس المحكمــة العســكرية فــي 

القضــاء الموحــد، بالقــول: » للــرد على هذا الإســتبيان يجب 

أن نعلــم مــا هــي الشــرائح التــي اســتهدفها، فــلا يمكــن أن 

أخــرج لبائــع خضــار كــي أســأله عــن رأيــه، هذه مهزلــة. نحن 

نحكــم هنــا بالقانــون العربــي الجزائــي الموحــد، وهــو قانــون 

اتفقــت عليــه الــدول العربيــة، أي شــارك فــي وضعــه أنــاس 

ــاس وأعــراق مختلفــة، ونحــن لا  ــدان وأجن ــات وبل مــن بيئ

نرضــى إلا بالشــريعة الإســلامية، والقانــون العربــي هــو 

ان  الأجــدى   وكان  الإســلامية،  الشــريعة  مــن  مســتمد 

الشــريعة  بتطبيــق  يقبــل  كان  إذا  مــا  الســؤال  يكــون 

الإســلامية أم لا ».

الشــرعية،  للهيئــة  الإداري  المديــر  أبــو عمــار   ويوضــح 

ســبب تلــك النســبة، حــول الســؤال إذا مــا كانــت الهيئــة 

تطبــق الشــريعة الإســلامية بالشــكل الصحيــح: » نحــن 

أننــا نحكــم بمــا لا يناقــض الشــرع،  نســتطيع أن نقــول 

الأحــكام الشــرعية تحتــاج إلــى تطبيــق الحــدود، والحــدود 

معطلــة أثنــاء الحــروب، ونحــن الآن فــي حالــة حــرب، لذلــك 

لا نطبــق الحــدود، ولكننــا نعتمــد العقوبــات التعزيريــة، 

وحاليــا لا يوجــد لدينــا حالــة مــن التقنيــن لتلــك العقوبــات 

التعزيريــة«.

ــذي يطــرح نفســه، هــو لمــاذا   ولكــن الســؤال الحقيقــي ال

ــأن القوانيــن أو الشــريعة لا تطبقــان فــي  يشــعر النــاس ب

ــي المناطــق المحــررة، وهــل يشــعر  ــة ف ــات القضائي الهيئ

ــه فــي  ــا ســنحاول أن نجــد معللات ــم؟ هــذا م ــاس بالظل الن

ــة. ــا التالي ــرات تحقيقن فق

الهلاك في حكم الضعيف وتجنب القوي: 

ــوا إذا ســرق فيهــم  ــن قبلكــم، أنهــم كان ــك الذي ــا أهل »إنم

الشــريف تركــوه، وإذا ســرق فيهــم الضعيــف أقامــوا عليــه 

الحــد«، لا يــكاد نقــاش يــدور فــي المناطــق المحــررة حــول 

الســلطات القضائيــة المنتشــرة وبكثــرة، يخلــو مــن ذلــك 

ــة  ــذي يمكــن أن يوصّــف حال الحديــث النبــوي الشــريف، ال

المدينــة  شــوارع  فــي  المتــداول  حســب  اليــوم  القضــاء 

المحــررة، ولكــن هــذا الإنتقــاد لــم يــأتِ مــن الفــراغ، بــل 

لــه مبرراتــه، فقــد جــرت الكثيــر مــن الحــوادث التــي يمكــن 

 فيهــا مقنعــا 
ّ

أن تشــكل قضيــة رأي عــام، لــم يكــن البــت

لــم  كمــا  المحــررة،  المناطــق  فــي  للقاطنيــن  مرضيــا  أو 

يتــم تبريــر حالــة اتخــاذ القــرارات التــي كانــت أدنــى مــن 

توقعــات النــاس إعلاميــا أو علــى المــلأ ، ممــا خلــق بونــا 

شاســعا بيــن القاعــدة الشــعبية والســلطة القضائيــة التــي 

يفتــرض أن تصــون حقوقهــا.

 فعلــى ســبيل المثــال، كانــت هنــاك قضيــة رأي عام شــغلت 

المجتمــع المحلــي العــام الفائــت حــول مقتــل الناشــط أبــو 

العبــد تحــت التعذيــب علــى يــد إحــدى الكتائــب فــي حــي 

بســتان القصــر. وصــدرت عــدة محــاولات لتبرئــة عمليــة 

القتــل منهــا أن أبــا العبــد كان يتعامــل مــع النظــام، وادعــى 

عناصــر مــن الكتيبــة أنــه لــم يمــت تحــت التعذيــب، وإنمــا 

بالأدلــة  لــدى مواجهتــه  فاجئتــه  قلبيــة  نتيجــة جلطــة 

الدامغــة حــول عمالتــه وغيرهــا.. وبعيــداً عــن بــراءة أبــي 

العبــد مــن عدمهــا، فمــا يهمنــا هــو تصــرف القضــاء تجــاه 

مجلــس  فــي  رســمية  دعــوى  ســجلت  والتــي  القضيــة، 

قائــد  شــمّا  أحمــد  اســتدعى  الــذي  الموحــد،  القضــاء 

المجموعــة التــي لقــي الرجــل حتفــه فــي ســجنها،  ووصــل 

الخبــر الــى الإعــلام، فمــا كان مــن تلــك الكتيبــة ومؤازريهــا 

أن اتجهــوا إلــى مبنــى مجلــس القضــاء الموحّــد وحاصــروه.

 وبعيــداً عــن ســبب الإحتجــاج علــى مذكــرة الدعــوى، فقــد 

أظهــرت هــذه الطريقــة للنــاس البســطاء مــدى ضعــف 

مــن يحكــم فيهــم، ويتــرك العنــان لغيرهــم. ويبــرر أبــو 

: »نحــن 
ً
ــلا ــك قائ مخلــص رئيــس المحكمــة العســكرية ذل

فــي حالــة فوضــى وحــرب، ولا تســتطيع أي جهــة قضائيــة 

ــل  أن تنفــذ كامــل مــا تصــدره مــن أحــكام، كمــا أن للفصائ

العســكرية حــدوداً مهمــا عظمــت قوتهــا لــن تتجاوزهــا. 

وعلــى رغــم أن مجلــس القضــاء هــو الأضعــف إلا أنــه لا 

يحكــم علــى الضعيــف ويتــرك القــوي، بــل علــى العكــس، 

هنــاك الكثيــر مــن الأحــكام الغيابيــة الصــادرة بحــق قــادة 

ألويــة أو كتائــب لــم يحضــروا محاكمتهــم، وبعــد أن تعــود 

الأمــور لنصابهــا وتضــع الحــرب أوزارهــا، ســتظهر تلــك 

الأضابيــر ويتــم محاكمــة مــن ارتكــب أي جرائــم مــن النهــب 

والســرقات التــي تقــوم بهــا بعــض كتائــب الجيــش الحــر«.

القضــاء  مجلــس  علــى  حكــر  الإشــكال  هــذا  هــل  ولكــن 

الموحــد، دون غيــره مــن الهيئــات القضائيــة الموجــودة 

قوتهــا  رغــم  الشــرعية  الهيئــات  أن  أم  الأرض،  علــى 

المشــكلة؟ ذات  تعانــي  التنفيذيــة 

ــة  ــة الشــرعية بحمل ــة، قامــت الهيئ  فــي الأســابيع الماضي

كبيــرة ضــد المجموعــات المســلحة، التــي تقــوم بعمليــات 

ســلب ونهــب فــي منطقــة المدينــة الصناعيــة فــي الشــيخ 

مــن  المنطقــة  بتطهيــر  الحملــة  نجحــت  وقــد  نجــار. 

اللصــوص، ولقيــت ارتياحــا وتأييــداً شــعبيا كبيــراً، ولكــن 

بعــد النصــر الكبيــر للهيئــة وللنــاس مــن خلفهــا فوجــئ 

بــأن أحــد أهــم الشــخصيات التــي يثــار حولهــا  الجميــع 

إلــى  قــدم  قــد  دعــاوي،  بعــدة  والمتهــم  كبيــر،  جــدل 

المحكمــة بعــد انتهــاء الحملــة ،ودخــل لمــدة ســاعات ثــم 

خــرج مــن دون محاكمــة، وحســن جــزرة هــو إلــى اليــوم حــر 

طليــق، رغــم العديــد مــن الشــكاوي ضــده، فهــل يمكــن أن 

يكــون للقــوة التنفيذيــة للهيئــة الشــرعية حــدوداً تتوقــف 

عندهــا؟

 يقــول أبــو عمــار المديــر الإداري للهيئــة: »ليــس الأمــر 

كذلــك، ولكــن حســن جــزرة وبعــض المطلوبيــن غيــره 

ممــن ينتمــون للــواء غربــاء الشــام، قــد تعهــد قائــد اللــواء 

أبــو معاويــة »عمــر هــلال« بتســليمهم بالتدريــج، وعمليــة 

ــة، ومنهــم حســن جــزرة«. التســليم جاري

لــكل مبرراتــه، ولكــن هــل مــن الممكــن أن يتــرك مطلــوب 

ترقــى  التــي  الجرميــة  أعمالــه  فــي  مســتمراً  للعدالــة 

لســرقة منــازل ومعامــل، ويحاســب البعــض علــى أمــور 

عليهــم«  تصبــر  »لمــن  بالنســبة  شــيئا  تكــون  تــكاد  لا 

بأنفســهم،  أنفســهم  القضائيــة حتــى يســلموا  الهيئــات 

ــأن لا يقــدم  ومــا هــو الضامــن فــي خضــم هــذه الفوضــى ب

ــى خــارج المناطــق المحــررة،  ــى الهــروب إل ــون عل المطلوب

أو خــارج البــلاد كلهــا، أســئلة فــي رســم الهيئــات القضائيــة 

ننتظــر الإجابــة عنهــا.

مــن  حــال  بطبيعتهــا  الثــورة 
ــي  ــل ف ــورة تحم ــى، والث الفوض
هــي  الرعــب،  وجوههــا  أحــد 
انفجــار اجتماعــي علــى وضــع 
جاثــم، ففــي مضمونهــا خصــم 
لــدود للإســتقرار، ولكــن مع طول 
أمدهــا وتشــعب نتائــج قيامها 
تحقيــق  إلــى  الوصــول  دون 
بإســقاط  الرئيــس  مطلبهــا 
الطامحيــن  وتدفــق  النظــام، 
ــة  ــا، والحاج ــلقين عليه والمتس
إلــى ضابــط يحمــي المجتمــع 
الجديــد المتكــون فــي المناطــق 
المحــررة، والمؤلــف مــن الثــوار 
ــك  ــلقين، تل ــطاء والمتس والبس
المؤهلــة  الســحرية  الخلطــة 
للإنفجــار فــي أي لحظــة، ووجــود 
جســم حَكَم يفصل بيــن الناس 
فــي مــا يجــب ومــا لا يجــب، في 
ــا  ــي أحدثته ــة الت ــل المعمع ظ
إلــى  دعــا  ذلــك  كل  الثــورة، 
إيجــاد محاكــم تســعى لإقامــة 
العــدل وصيانــة الحقــوق، وهذا 
بحــد ذاتــه إنجــاز كبيــر يســجل 

عمومــاً. للســوريين 
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" رؤيا " تفتح ملف القضاء في المناطق المحررة

هل يطبّق مجلس القضاء الحر العدل والإنصاف؟



هل القضاة مستقلون؟

لا  »القاضــي  الشــرعية:  للهيئــة  الإداري  المديــر  يقــول 

يتدخــل فــي أحكامــه أحــد، ويتــم اختيــاره حســب كفاءتــه 

العلميــة والفقهيــة، ولا يلتفــت القاضــي لأي ضغوطــات 

مــا  حســب  يحكــم  هــو  غيرهــا،  أم  كانــت  جماهيريــة 

فقــط  الاســتقلالية  هــل  لكــن  القضيــة«.   فــي  يرتأيــه 

تكــون بالابتعــاد عــن الضغــوط التــي تفرضهــا الظــروف 

الموضوعيــة، أم ثمــة ظــروف وأســباب ذاتيــة تؤثــر علــى 

القاضــي فــي إصــدار حكمــه. 

فــي رده حــول نســبة مــن يــرون أن الهيئــة الشــرعية لا 

يشــير  صحيحــة،  بصــورة  الإســلامية  الشــريعة  تطبــق 

ــوم:  ــر بالمعــروف ونصــرة المظل ــة الأم رئيــس قضــاة هيئ

»إن ضعــف الإمكانيــات يســاهم بشــكل كبيــر فــي عــدم 

الوصــول لمــا نريــد مــن الحكــم، إضافــة إلــى ذلــك فــإن كثيراً 

مــن النــاس فــي المناطــق المحــررة هــم مؤيــدون للنظــام، 

وهــم يرفضــون الثــورة وكل مــا تأتــي بــه الثــورة، ولا يــرون 

بأننــا نطبــق الشــريعة الإســلامية بالصــورة الصحيحــة«.

فــي هــذا الــرد خطــورة كبيــرة حــول تفكيــر رئيــس قضــاة 

هيئــة شــرعية فــي النــاس، الذيــن يتوجــب الفصــل فــي 

 عــن الثــورة 
ً
منازعاتهــم، و الحكــم بينهــم. فقــد نفــى أولا

لــم  التمــرد  مــن  حالــة  إلــى  الشــعبية، وحولهــا  صفتهــا 

ــا فهــل مــن الممكــن أن يحكــم   تأييــداً شــعبيا، وثاني
َ

ــق تل

قــاض فــي خصمــه، فالذيــن مــا زالــوا مؤيديــن للنظــام 

رغــم مــا يرتكبــه مــن الجرائــم البشــعة باتــوا خصومــا بنظــر 

المعارضيــن، فكيــف بقــاض فــي الثــورة، وهــل يمكــن أن 

يؤثــر ذلــك فــي فصلــه فــي الحكــم؟ ألا يؤثــر ذلــك علــى 

ــة التــي يمكــن أن تنتــج  اســتقلاليته عــن الضغــوط الذاتي

ــم بينهــم؟ ــال مــن يحك ــره حي عــن تفكي

فــي مجلــس القضــاء الأمــر أكثــر تعقيــداً، فــكل محكمــة 

تتكــون مــن قــاض يحمــل شــهادة حقوقيــة - وهــو مــن 

خريجــي  شــرعيين  ومستشــارين   – الأحــرار  المحاميــن 

كليــة شــريعة. وضمــن الصراعــات الداخليــة ،فــي مجلــس 

القضــاء بيــن الحقوقييــن والشــرعيين، لا يمكــن أن تتحقــق 

الصــراع علــى  أبــداً، ويمكــن أن يؤثــر هــذا  الاســتقلالية 

يظهــر  وهــذا  المحكمــة.  عمــل  وســير  الصــادر،  الحكــم 

واضحــا فــي المحكمــة العســكرية، والتــي تنــاوب عليهــا 

أكثــر مــن ســبعة قضــاة حقوقييــن فــي حيــن بقــي المســاران 

الشــرعيان ثابتــان إلــى اليــوم.

الأحــرار  المحاميــن  أحــد  قشــقش  المنعــم  عبــد 

المســاهمين فــي تأســيس مجلــس القضــاء الموحــد وأول 

رئيــس للمحكمــة العســكرية فيــه يقــول: » فــي البدايــة 

مجلــس  لإقامــة  ودعونــا  خيــراً،  المشــايخ  فــي  توســمنا 

القضــاء الموحــد علــى أســاس أن يكــون فــي الرئاســة عشــرة 

قانونيينــن وعشــرة شــرعيين. وكان الحــوار مــع فصائــل 

جهاديــة مقاتلــة علــى الأرض منهــا أحــرار الشــام وجبهــة 

تــم  مســبقة  شــروط  بســبب  انســحبوا  لكنهــم  النصــرة، 

وضعهــا، فانســحب الشــرعيون، وكان الأمــر مــا زال جاريــا، 

ــكلون  ــوا يش ــن كان ــر الذي ــتان القص ــايخ بس ــا لمش فاتجهن

هيئــة شــرعية، ليتبيــن أنهــم لا يملكــون خبــرة قضائيــة«.

هــذه التجاذبــات بيــن قانونييــن وشــرعيين فــي مجلــس 

القضــاء أدت إلــى تحولــه  إلــى حلبــة للصــراع بيــن القانونــي  

أن  يمكــن  فيمــا  التفكيــر  فــي  الحريــة  ولــك  الشــرعي،  و 

تــؤول إليــه الحــال فــي محكمــة يتصــارع  قضاتهــا.

خبرة ناقصة يدفع ثمنها المجتمع:

كمــا أســلفنا  فــي مقدمــة الملــف، فــإن وجــود حالــة قضائيــة 

فــي هكــذا فوضــى تعتبــر بحــد ذاتهــا إنجــازاً عظيمــا، ولكــن 

بســبب هــروب القضــاة المنشــقين خــارج البــلاد، كدليــل 

علــى فســادهم أيــام النظــام وبعــده، وعــدم وجــود خبــرات 

الشــرعي  القضائــي  للعمــل  ممارســة  قضائيــة  شــرعية 

لفتــرات طويلــة، وغيرهــا مــن العوامــل، أدى إلــى حــال 

مــن قضــاء ناقــص الخبــرة، انعكــس ســلبا علــى المجتمعــن 

ــة.  ــى النزاهــة القضائي وعل

المحامــي قشــقش يتهــم القائميــن علــى القضــاء الموحــد 

إلــى  قضائــي  جســم  مــن  المجلــس  وبتحويــل  بالفســاد، 

ســاحة صــراع ومؤامــرات وتمســك بالكراســي، وتحويــل 

وضــع القضــاء مــن » مؤقــت إلــى دائــم »، ناهيــك عــن قلــة 

الخبــرة القضائيــة.

رئيــس  فيهــا  حكــم  التــي  تلــك  القضايــا  إحــدى  ومــن   

المحكمــة العســكرية مــازن جمعــة بالســجن للشــبيحين 

خالــد وعمــر حمــرة بالســجن أربع ســنوات، والآخر بالســجن 

ســنتين إضافــة إلــى غرامــة ماليــة، وقــد شــهد عليهــم 

أبناؤهــم وأخوتهــم، ومــع ذلــك عــاد القاضــي أبــو مخلــص 

ــى  والقاضــي ناصــر الحــوت بتخفيــف الحكــم »لقســوته« إل

بندقيــات كغرامــة  وثــلاث  للآخــر،  وســتة  أشــهر  ثلاثــة 

وهمــا الآن طليقــان.

ولكــن هــل أن الشــرعيين هــم الوحيــدون الذيــن يقعــون 

الأمــر  أن  أم  الموحــد،  القضــاء  مجلــس  فــي  بالأخطــاء 

يتعــداه إلــى القانونييــن، وهــل يحــق للقاضــي أن يحكــم 

القاضــي  فعلــه  مــا  هــذا  الشــخصية،  معلوماتــه  حســب 

مالــك دالاتــي عندمــا رفعــت أمامــه قضيــة فــارس جبــارة، 

وقــد قــام برفضهــا دون اســتجواب الشــهود علــى أنهــا 

عــن  وأفــرج  شــخصية«،  معلومــات  علــى  »بنــاء  افتــراء 

المتهميــن، وقــد تــم عزلــه مــن محكمــة الجنايــات، ليعيــن 

قاضيــا للتحقيــق، إلا أن مالــك دالاتــي نفســه اتهــم مجلس 

للنقــاش حــول  للمحاميــن الأحــرار  فــي اجتمــاع  القضــاء 

وضــع المجلــس، بأنــه مختــرق أمنيــا، كمــا يوجــد قضيــة 

خاصــة بثلاثــة عناصــر مــن الجيــش الحــر بســرقة ذخيــرة، 

جمعــة  مــازن  العســكرية  المحكمــة  رئيــس  جــاء  وقــد 

حينــذاك مســاء ومعــه المحامــي عبــد المنعــم قشــقش 

للمجلــس وأصــدر إخــلاء ســبيل لهــم. 

يــرد مــازن جمعــة علــى ذلــك بــأن أحــد المتهميــن كان 

ــو ريــاض دوشــكا، هــو أحــد المجاهديــن الذيــن  يدعــى أب

شــهد لــه قــادة كتائــب عــدة بالشــجاعة والاســتقامة، وأن 

رشــاش الدوشــكا لا يشــارك فــي معــارك الجيــش الحــر 

ــاع بعــض الطلقــات التــي لا تتجــاوز  ــه، وأنــه ب منــذ اعتقال

قيمتهــا الـــ 30 ألــف ليــرة ســوريا وجــرة غــاز مــن أجــل أن 

يــأكل، وقــد قمــت بإخــلاء ســبيله لأنــه لــم يكــن قــد حكــم 

ــه أعــاد  ــى أن ــف ليــرة، إضافــة إل ــة قدرهــا 25 أل بعــد بكفال

ســيقنع  التبريــر  هــذا  كان  إن  نــدري  ولا  الغــاز«،  جــرة 

القــارئ، أو يتوافــق والقانــون أم لا!

ولــم تكــن الهيئــات الشــرعية بأوفــر حظــا فــي قلــة خبرتهــا 

مــن مجلــس القضــاء الموحــد، ومــن التجــاوزات الرهيبــة 

الناتجــة عــن قلــة الخبــرة، هنــاك كتــاب مختــوم مــن الهيئــة 

للــواء  الغربيــة يســمح مــن خلالــه  المنطقــة  الشــرعية- 

النصــر مــن رفــع قطــع حديــد مــن ســكة حديديــة تالفــة 

أنــه بســبب عــدم وجــود خبــرة  إلا  النقــل،  علــى ســبيل 

قضائيــة، تــم القبــض علــى عناصــر تابعــة للــواء أو تعمــل 

لحســابه، تقــوم باقتــلاع الســكة الحديديــة التــي هــي مــال 

عــام بطبيعــة الحــال، مــن الأرض وســرقتها، وقــد صــرح 

ــان  ــى 8 أطن ــن 7 إل ــا بي ــع م ــا كان يقتل ــه يومي المتهــم بأن

ــوا. ــى مــا فعل ــم يتــم محاســبتهم عل مــن الحديــد، ول

ــم يتــم محاســبة القاضــي مــازن جمعــة أو القاضــي   كمــا ل

القاضــي  أو  مخلــص،  أبــي  القاضــي  أو  دالاتــي،  مالــك 

الــذي منــح القــرار للــواء النصــر بالســكة الحديديــة، علــى 

أخطائهــم إن كانــت تعتبــر أخطــاء، فهــل القضــاة فــوق 

المحاســبة والقانــون، فــي جــو مــن الاصطفافات السياســية 

والــولاءات، حتــى أن بعــض القضــاة يتســلمون مناصبهــم 

القضائيــة دون اســتيفاء الشــروط والمعاييــر الموضوعــة. 

فحســب أحــد المصــادر فــإن ناصــر الحــوت أحــد القضــاة 

فــي مجلــس القضــاء الموحــد، لا يحمــل شــهادة تخــرج 

مــن كليــة الشــريعة حســب مــا ينــص عليــه نظــام مجلــس 

القضــاء الموحــد، كمــا يتحــدث قــاض شــرعي فــي إحــدى 

الهيئــات الشــرعية، أنــه ليــس كل القضــاة الموجوديــن 

فــي الهيئــات الشــرعية علــى قــدر الكفــاءة المطلوبــة، وقــد 

 
ً
يكــون بائــع بطاطــا يحفــظ بضــع آيــات مــن القــرآن مؤهــلا

ــداً. ــا، وهــذا لا يجــوز أب ليكــون قاضي

السجون في المناطق المحررة:

الاســتبيان الــذي أجــراه ائتــلاف شــباب الثــورة، يبيــن أن 

الهيئــة  فــي ســجن  هنــاك تعذيبــا  أن  يــرون   % 62.5

الشــرعية، بينمــا يــرى 45.5 % منهــم أن هنــاك تعذيبــا 

فــي ســجن مجلــس القضــاء الموحــد، فيمــا يــرى %76.5 

ــك  ــة، وتل ــل المقاتل ــا فــي ســجون الفصائ ــاك تعذيب أن هن

ــأن القــوى الثوريــة،  ــاس ب ــى عــدم ثقــة الن نســب تــدل عل

تحمــل القيــم الحقيقيــة للثــورة.

ــجن  ــي س ــذي كان ف ــر، ال ــش الح ــر الجي ــد عناص ــول أح يق

الهيئة الشــرعية » أن التعذيب شــديد في الســجن » وأنه 

تلقــى خمســين جلــدة »مشــبعات« لأنــه دخــن ســيجارة، 

كمــا تــم شــم رائحــة فــم أحــد المســاجين الــذي هرّبــت لــه 

ــى صــدره  ــه عل ــام أحــد عناصــر الســجن بركل ســيجارة، فق

فكســر لــه ضلعــا، ولــم يؤخــذ إلــى طبيــب لمعالجتــه، صــرح 

الســجين بــأن التعذيــب فــي ســجن الهيئــة الشــرعية أمــر 

ــاه  طبيعــي واعتيــادي، كمــا أن أرض الســجن مليئــة بالمي

النجســة التــي تمنعنــا مــن الصــلاة«.

 أبــا عمــار المديــر الإداري للهيئــة الشــرعية يقــول: »هنــاك 

الكثيــر مــن الإدعــاءات علــى الهيئــة الشــرعية، فــأي ســجين 

تســأله عــن ســبب ســجنه يخبــرك بأنــه بــريء، أمــا التعذيب 

فهــو غيــر موجــود أبــداً فــي ســجن الهيئــة، فنحــن نحكــم 

بالشــريعة التــي تمنــع التعذيــب، بــل يمنــع حتــى إهانــة 

ــوع مــن الضــرب بشــكل  ــا. قــد يحــدث ن الموقوفيــن لفظي

نــادر وفــي أماكــن غيــر مؤذيــة أثنــاء التحقيــق إذا كانــت 

الحاجــة إليــه شــديدة، وذلــك ليــس مــن بــاب التعذيــب 

بقــدر مــا هــو مــن بــاب الترهيــب، وكمــا قلنــا يحــدث ذلــك 

بشــكل نــادر جــداً ».

 ويضيــف » بعــد أن ينتهــي التحقيــق مــع الموقــوف لا 

يمكــن أن يتعــرض للتعذيــب أو الضــرب أو حتــى الإهانــة، 

فالموقــوف هــو إنســان فــي نهايــة الأمــر، والســجن ليــس 

ــات  ــا تلفزيون ــه، وفــي الســجن لدين إلا مرحلــة إصلاحيــة ل

ــة،  ــة إصلاحي ــوات عــدة لهــا غاي موضوعــة للســجناء، وقن

ــة لمعالجــة المســاجين ». ــا يوجــد نقطــة طبي كم

 وحــول مــا صــرح بــه الســجين عــن الأرض النجســة فإنــه 

» مســتحيل، قــد تتعطــل بعــض مخــارج الصــرف الصحــي 

ويتــم تصليحهــا، ولكــن بشــكل دائــم فهــذا ادعــاء باطــل«. 

وبالفعــل  بزيارتنــا،  لنــا  ترحيبــه  عمــار  أبــو  أبــدى  وقــد 

يكــن  لــم  عنــه  المســؤول  أن  إلا  الســجن،  إلــى  اتجهنــا 

موجــوداً، ولــم نتمكــن مــن دخولــه، وفــي ســجن القضــاء 

الموحــد تمكنــا مــن دخولــه للمــرة الثانيــة، وتــم التقــاط 

صــور داخــل الســجن.

علــى الضفــة الأخــرى فهنــاك كثيــر مــن الســجون لــدى 

أن  حتــى  لجهنــم،  أبوابــا  تعتبــر  الحــر،   الجيــش  ألويــة 

أحــد الألويــة كتــب علــى بــاب ســجن لــه »أبــو غريــب« 

وعلــى ســجن آخر«غوانتنامــو«، كمــا لدينــا صــور لأحــد 

المعتقليــن فــي ســجن أحــد الألويــة تبيــن هــول التعذيــب 

الــذي تعــرض لــه.

هــذه الســجون المنتشــرة فــي العديــد مــن مقــرات كتائــب 

وألويــة الجيــش الحــر، يتــم تجاهلهــا مــن قبــل مجلــس 

إلــى  نــدري  المســتقلة، ولا  الشــرعية  والهيئــات  القضــاء 

متــى ســيظل الســكوت عــن تشــكيل مئــات الفــروع الأمنية، 

بــدل الفــروع التــي كانــت موجــودة أيــام النظــام الســابق؟

تعدد المرجعيات القضائية 

مجلــس القضــاء، الهيئــة الشــرعية، هيئة الأمــر بالمعروف، 

وغيرهــا وغيرهــا مــن المحاكــم والأجســام القضائيــة التــي 

ــى حــال مــن الموضــة هــذه الأيــام تلغــي  باتــت تتحــول إل

الثوريــة  القــوى  تســعى  الــذي  العدلــي،  الاســتقرار  فكــر 

المحــررة، ويــرى 87.5 %  المناطــق  فــي  إلــى تحقيقــه 

ممــن أجــري عليهــم الإســتبيان أنــه لا يمكــن أن تطبــق 

العدالــة فــي ظــل هــذه التعدديــة القضائيــة، وإذا عدنــا 

إلــى تاريــخ تأســيس تلــك المرجعيــات القضائيــة، يحدثنــا 

المحامــي عبــد المنعــم قشــقش أن مجلــس القضــاء كان 

مــن شــأنه أن يتشــكل مــن قانونييــن وشــرعيين، تقدمهــم 

وفجــر  الشــام  كأحــرار  الأرض  علــى  المقاتلــة  الفصائــل 

الإســلام وجبهــة النصــرة، وهــم شــرعيون يمتلكــون خبــرة 

ــكلام مــا  ــدي وال قضائيــة لأنهــم ينطلقــون مــن فكــر عقائ

زال للقشــقش، إلا أن تلــك الجهــات رفضــت أن يشــاركها 

ــم التوحــد،  ــم يت ــي أحــد، فل ــي رئاســة أي تشــكيل قضائ ف

فــي حيــن يــرى أبــو عمــار أن الهيئــة الشــرعية تشــكلت 

وإنمــا  مــن عدمــه،  القضــاء  عــن وجــود مجلــس  بعيــداً 

لحاجــة شــعبيةن ضمانــا للاســتقرار والأمــن فــي المنطقــة 

المحــررة.

والهيئــة  القضــاء  مجلــس  بيــن  التباعــد  يقتصــر  ولــم 

الشــرعية، علــى تعــدد المرجعيــات القضائيــة، بــل انطلــق 

وهــم القضــاة إلــى الصــراع علــى النفــوذ علــى المناطــق، 

ــرة ثانيــة فــي  ــه دائ فقــد ســعى مجلــس القضــاء ليشــكل ل

وقــع  وقــد  المحــررة،  المناطــق  مــن  الشــرقية،  الجهــة 

خيارهــم علــى مبنــى المواصــلات فــي حــي الشــعار. ووصلت 

الخلافــات بينهــم لمرحلــة اعتــداء عناصــر مــن قــوى الهيئــة 

الشــرعية بالضــرب علــى بعــض قضــاة المجلــس.

 كمــا شــن مجلــس القضــاء حملــة إعلاميــة كبيــرة علــى 

الهيئــة الشــرعية، وليــس ذلــك فحســب، بــل إن خــلاف 

القانونيــن والشــرعيين فــي مجلــس القضــاء، وصــل أيضــا 

لمرحلــة الضــرب فــي أحــد الإجتماعــات حســب مصــادر.

يــرى القاضــي علــي هيــكل فــي هيئــة الأمــر بالمعــروف، أن 

التوحــد بيــن مجلــس القضــاء والهيئــة الشــرعية، تمنعــه 

الإمــلاءات مــن الجهــات الداعمــة للطرفيــن...

ــي  ــات والســلبيات ف ــن الهن ــد م ــق العدي ــر التحقي ــد ذك لق

ولكــن  المحــررة،  المناطــق  فــي  القضائيــة،  المرجعيــات 

الســلبيات علــى كثرتهــا ليســت إلا حــالات يمكــن تفاديهــا 

هيئــات  وجــود  مــن  الكبــرى،  الإيجابيــة  القيمــة  أمــام 

قضائيــة عدليــة تصــون حقــوق النــاس فــي أجــواء الثــورة 

ومــا فيهــا مــن فوضــى وحــرب، وسنســعى فــي الأعــداد 

القادمــة تبيــان بعــض التجــاوزات التــي حصلــت مــن قبــل 

الهيئــات القضائيــة فــي حلــب، آمليــن معالجتهــا وتفاديهــا 

فــي قــادم الأيــام، مــن القائميــن علــى القضــاء إن كانــوا 

ــق  ــم تحقي ــه، ومــن ث ــى إعــلاء كلمــة الل  يســعون إل
ً
فعــلا

قيمــة العــدل بيــن النــاس كإحــدى أهــم القيــم التــي ســعت 

الثــورة مــن اليــوم الأول فــي انطلاقهــا لإرســائها.

رعد أطلي
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غسان هيتو في حوار مفتوح لـ " رؤيـــا " :
جهات اقليمية اشترطت إزاحة هيتو من الحكومة لترسل المساعدات

قد يموت السوريون في الأيام القادمة من الجوع والعطش، وليس من القصف فحسب

-هــل صحيــح أنــك كنــت مرشــح كتلــة الإخــوان المســلمين 

لرئاســة الحكومــة؟

لغــط  جــرى  الإخــوان،  مــن  يكــن  لــم  رشــحني  الــذي   -

ــم  ــن الإخــوان، والإخــوان ل ــا لســت م ــك، أن ــر حــول ذل كبي

ــا وجــد الإخــوان مرشــح توافقــي  يرشــحوني، ولكــن عندم

ــي. ــي، وهــذا هــو تحليل ــوا ل ــع صوت ــن الجمي ــول م ــه قب ول

بتشــكيل  وبدئــك  الحكومــة  رئاســة  تســلمك  -بعــد 

الحكومــة، مــا هــي الصعوبــات التــي واجهتــك إن كانــت 

خارجيــة؟ أو  داخليــة 

لــم تكــن صعبــة  -علــى المســتوى الداخلــي فــي ســوريا 

صراحــة، عندمــا توجهــت للعمــل فــي الداخــل الســوري 

وطلبــت الســير الذاتيــة ســررت جــداً بالإقبــال والتجــاوب، 

جاءنــا حوالــي 1070 ســيرة ذاتيــة ثلثيهــا مــن الداخــل، 

ــر مــن  ــوزارة اختي ــث الاخــر مــن الخــارج، وتشــكيل ال والثل

الداخــل، كانــت الأولويــة لأي شــخص مــن الداخــل أكثــر 

مــن غيــره مــن الخــارج، وفــي هــذا الظــرف جعلنــا كــون 

الشــخص مــن الداخــل حتــى قبــل معيــار الكفــاءة، لأنــه مــن 

ــي الداخــل. ــول ف ــه قب المهــم جــداً أن يكــون ل

ــى  ــة عل ــي تشــكيل وزارة مبني  ف
ً
ــالا ــت إجم ــات كان الصعوب

والقــدرات، وأن تضــع الأشــخاص  والمهــارات  الكفــاءات 

فــي مكانهــا الصحيــح، وقــد اســتطعنا أن نقــوم بذلــك، 

كانــت  هنــا  متناغمــة،  التركيبــة  تلــك  تخــرج  أن  ولكــن 

تكمــن الصعوبــة، إلا أنــه بالرغــم مــن ذلــك تجاوزنــا الأمــر، 

كان هنــاك ســير ذاتيــة كفايــة اســتطعنا أن نحقــق مــن 

خلالهــا بعــض مــن هــذه التوازنــات مــن غيــر أن نتنــازل عــن 

الكفــاءات والخبــرات، أمــا علــى الصعيــد السياســي الحكومــة 

تحاربــت مــن اليــوم الأول.

-من حاربها.؟

لقســمين  منقســم  هــو  للحكومــة  بالنســبة  -الائتــلاف 

ورئيــس  للحكومــة  داعــم  هــو  الأول  القســم  ثلاثــة:  أو 

والقســم  ديمقراطيــة،  بعمليــة  المنتخــب  الحكومــة 

الثانــي داعــم للحكومــة، ولكــن لديــه تحفــظ علــى غســان 

ألــوم  أن  أســتطيع  ولا  ســمعته،  مــا  أنقــل  وأنــا  هيتــو، 

أحــداً »ســمعت أن جهــة إقليميــة مــا لديهــا تحفــظ علــى 

شــخص غســان هيتــو، إلا أنــه البارحــة وصلــت لــي رســالة 

تفضــي بــأن كل مــا ســمع أو قيــل هــو غيــر صحيــح، وليــس 

لدينــا أي مشــكلة تجــاه هيتــو، وبالنســبة لنــا نــرى أن غســان 

هيتــو هــو الأجــدر لهــذا المــكان بقدراتــه وخبراتــه، ولكــن 

التراجــع  نســتطيع  ولا  أصــدر  والقــرار  لــم تستشــيرونا، 

عنــه«، وعندمــا ســمعت هــذا الــكلام قــررت أن أن وضــع 

ــك قــررت الاســتقالة  ــي، لذل ــة بالنســبة ل ســوريا هــو أولوي

حتــى لا أكــون عقبــة فــي وجــه المســاعدات، إلا أنــه لا 

يمكــن أن يكــون هنــاك قــراراً يخــص ســوريا تصــدره جهــة 

ــه  ــرد أن ــه لمج ــع عن ــا أن لا تتراج ــة وان كان خاطئ إقليمي

أصــدر مــن هــذه الجهــة الإقليميــة، أمــا القســم الثالــث هــو 

الــذي لديــه تحفظــات علــى تشــكيل حكومــة أساســا.

-لقــد صرحــت فــي أكثــر مــن مناســبة أن حكومتــك التــي لــم 

يعلــن عنهــا قــد تشــكلت، فهــل تمــت تســمية الــوزراء، ومــا 

هــي الخلفيــات السياســية التــي ينتمــون إليهــا؟

-لا أســتطيع ذكــر أســماء بمــا أنــه لــم يتــم إعلانهــا، ولكــن 

الــوزراء مــن الداخــل كلهــم، ثمانيــة منهم لديهم شــهادات 

دكتــوراه، أمــا وزيــرا الداخليــة والدفــاع باعتبــار أننــا ننتظــر 

هيئــة الأركان لتعييــن الــوزراء، فقــد عينــت نائبــي وزيــر 

ــواء فــي الجيــش والآخــر كان  لهاتيــن الرتبتيــن أحدهمــا ل

لــواء فــي الشــرطة، كمــا ضمــت تشــكيلة الحكومــة امــرأة 

الــذي  وكرديــا ومســيحيا وتركمانيــا، فــي نفــس الوقــت 

يحققــون فيــه شــرط الكفــاءة، وفــي بعــض الهيئــات كان 

ــا فــي ثــلاث  ــاك بعــض الشــخصيات المعروفــة إعلامي هن

هيئــات، وهــي هيئــة الإحصــاء وهيئــة العدالــة الانتقاليــة، 

الداخــل  مــن  كلهــم  والباقــي  الإعمــار،  إعــادة  وهيئــة 

الثــورة، بعــض منهــم بعملهــم الخــاص،  يعملــون فــي 

والآخــر بعملهــم العــام، ونفــذت بذلــك مــا وعــدت الشــعب 

ــأن الحكومــة ســتكون حكومــة تكنوقــراط،  الســوري فيــه ب

حكومــة مهــارات وكفــاءات، وحكومــة مــن الداخــل، وهــذا 

ــلاف.. ــه للائت ــل قدمت العم

-هل ضمت الوزراة وزراء من التيار السلفي ؟

-لم أعتمد القضية الدينية في التعيين أابداً.

-نحــن نتكلــم عــن واقــع قــوى تســيطر علــى مــوارد الدولــة، 

هــل تــم التواصــل أثنــاء تجهيــز كــوادر الحكومــة والعمــل 

ــة لهــا مــع جهــات مثــل جبهــة  ــى تســليم مــوارد الدول عل

النصــرة والهيئــة الشــرعية ؟

-لــم يتــم التواصــل مــع جبهــة النصــرة، وإنمــا كان مــع 

ــر  ــواء التوحيــد وجبهــة تحري ــة كل ــة المقاتل بعــض الألوي

ســوريا ولــواء الإســلام.

-وهل لاقيتم القبول؟

رأيــت  القبــول  هــذا  مــن  لاقيتــه  وبعدمــا  كبيــر،  بشــكل 

ــا بيــن  ــق تــوازن م ــه مــن الممكــن أن نســتخدمه فــي خل أن

ــا  ــول فــي الداخــل، وأن المعارضــة فــي الائتــلاف وهــذا القب

اعتقــد أننــا نجحنــا إلــى حــد مــا، مجــرد أن تتوصــل لقبــول 

ــا  ــأن تلقــى ترحيب مــن الداخــل فــي وضــع أصبــح معقــداً، ب

مــن عــدة كتائــب مقاتلــة علــى الأرض.

المحــك،  علــى  كان  المعادلــة  مــن  الآخــر  الطــرف  ولكــن 

فقــد وصلــت فــي التفــاوض مــع معارضــة الائتــلاف أنــه 

لــن  ســوريا  إلــى  المســاعدات  تصــل  أن  أريــد  حــال  فــي 

تصــل وأنــا رئيــس للحكومــة، وحتــى لا يكــون هنــاك عقبــة 

فــي وصــول المســاعدة إلــى ســوريا، أزلنــا هــذا الرئيــس، 

ــي  ــرى أن توف ــات الأخ ــى الجه ــرق، والآن عل ــهل الط وبأس

هــذه  تكــون  لا  وأن  المســاعدة،  تقــدم  وأن  بوعودهــا، 

المســاعدة عاديــة، بــل علــى قــدر الأمــر الــذي تــم، ســوريا 

لا يمكــن أن تحــل مشــكلتها بالملاييــن، ســوريا مشــكلتها 

 3,2 الإغاثــة  مصاريــف  لتغطيــة  فقــط  نحتــاج  كبيــرة، 

ــي  ــر الأمــن الغذائ ــار دولار، هــذا فقــط مــن أجــل توفي ملي

والســكني. والصحــي 

ملفــات  حــول  الدراســات  مــن  العديــد  أجريتــم  -أنتــم 

الإغاثــة والتعليــم والزراعــة، هــل ستســلم تلــك الدراســات 

للحكومــة المؤقتــة القادمــة؟

-هــذه الدراســات هــي ملــك الائتــلاف، وليســت لأحــد آخــر، 

فهــي  منهــا  الاســتفادة  المؤقتــة  الحكومــة  أرادت  وإن 

موجــودة.

-حــول التجاذبــات السياســية فــي الائتــلاف، هنــاك مصــادر 

تتحــدث عــن تحالــف كان ضــد الحكومــة التــي شــكلتها، 

وتيــار  المســلمين  الإخــوان  بيــن  كان  التحالــف  وهــذا 

ميشــيل كيلــو.

-أمــر التحالفــات بــات واضحــا حاليــا، ونعــم هنــاك تيــارات 

فــي الائتــلاف منهــا تيــار ميشــيل كيلــو وتيــار أحمــد عاصــي 

الجربــا الــذي جــاء مــن تيــار كيلــو، وأيضــا الإخــوان بالفعــل 

لــم يدعمــوا مشــروع الحكومــة.

أنــت  تدعمــك  لــم  أم  الحكومــة،  مشــروع  تدعــم  -لــم 

الحكومــة؟ مشــروع 

-لنكــون محدديــن، لــم تدعمنــي فــي مشــروع الحكومــة، ولا 

ــاك مــن يدعــم  ــه ضمــن تلــك التيــارات هن يخفــى أيضــا أن

فكــرة الحكومــة، وهنــاك مــن يتجــه باتجــاه تشــكيل هيئــة 

تنفيذيــة أو لجــان تنفيذيــة.

ــاك مصــادر مــن التيــارات التــي ذكــرت صرحــت  -ولكــن هن

بــأن هــذا الأمــر خــارج عــن أيديهــم، وعــن أيــدي الجميــع، 

وإنمــا هــو ناتــج عــن رغبــة جهــة إقليميــة هــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، وأن الأمــر جــاء بصيغــة إمــلاءات دون 

نقــاش... 

المملكــة  أظلــم  لا  حتــى  بذلــك،  الجــزم  أســتطيع  -لا 

العربيــة الســعودية،هذا كلام ســمعته مــن عــدة جهــات 

منهــم الإخــوان الذيــن زاروا الســعودية، ولكــن أنــا رئيــس 

حكومــة مكلــف وبشــكل رســمي، لــم أســمع ذلــك الــكلام 

مــن المملكــة، ولكــن مــن الذيــن صــدّروه، والمشــكلة ليســت 

مــع المملكــة، بــل مــع الذيــن نصبــوا أنفســهم مراســيل لهــا، 

أنــا لســت مقتنعــا أن تتصــرف المملكــة بهــذا الشــكل، ولكــن 

علــى  حاليــا  الموجــود  للاســتقطاب  تجنبــا  النهايــة  فــي 

ــى الاســتقالة. الســاحة أقدمــت عل

-هنــاك مصــادر تتحــدث أيضــا عــن إمكانيــة اســتمرارك فــي 

لِــب ذلــك 
ُ

الحكومــة كنائــب لرئيــس الحكومــة، فــي حــال ط

منــك هــل ستســتمر؟

-عــرض علــي هــذا الأمــر بشــكل عابــر وغيــر رســمي، ولكــن 

هــذا يتوقــف علــى عــدة عوامــل منهــا التوجه العــام لقيادة 

الائتــلاف الجديــدة، ورئيــس الحكومــة الــذي ســينتخب، 

ومــدى صلاحيــات نائــب رئيــس الــوزراء، عوامــل كثيــرة، إلا 

أننــي أنــوي الاســتمرار فــي خدمــة النــاس والعمــل الإغاثــي 

الــذي نشــطت بــه قبــل مشــروع الحكومــة.

-رئيــس الحكومــة القــادم، هــل مــن الممكــن أن يبقــي علــى 

لــه تعديــل  وزراء كانــوا ضمــن تشــكيلتك، وهــل يحــق 

ــي قمــت بهــا أو الأخــذ بهــا؟ الدراســات الت

-هــذا عائــد لــه، ومــن ناحيتــي لــن أمنــع عنــه أي شــيء، 

هــو،  لــه  النهايــة  فــي  تعــود  الحكومــة  تشــكيلة  ولكــن 

الدراســات. وكذلــك 

-منــذ الإعــلان عــن تشــكيل الحكومــة إلــى اليــوم مــر أربعــة 

شــهور، فــي عــداد الشــهداء اليومــي مــا يقــارب 1200 

شــهيداً، ألا تعتبــروا أنفســكم مســؤولين عــن ذلــك الــدم 

الســوري؟

-واللــه هــذه جريمــة، أنــا أعطيــت مهلــة شــهر لتشــكيل 

الحكومــة، ثــم طلبــت مهلــة أســبوع آخــر، لتكــون الحكومــة 

جاهــزة فــي آخــر نيســان، وأخبــرت قيــادة الائتــلاف أكثــر 

مــن مــرة أننــي جاهــز للمثــول أمــام الهيئــة العامــة لتقديــم 

لــو  الممكــن  مــن  وكان  عليهــا،  والمصادقــة  الحكومــة 

أتيحــت لنــا الفرصــة أن يكــون هنــاك الآن حكومــة منــذ 

شــهرين ونصــف علــى الأقــل، وأنــا مــن حينهــا قلــت أن 

الســوري، تعطــل  الشــعب  هــذه جريمــة ترتكــب بحــق 

هــذا الأمــر بســبب المهاتــرات والتجاذبــات فــي صفــوف 

المعارضــة.

-هنــاك رســالة وجهتهــا للشــيخ أحمــد معــاذ الخطيــب 

هــذا  حــول  أعضائــه  علــى  لعرضهــا  للائتــلاف  كرئيــس 

الأمــر، إلا أنــه لــم يقــم بعرضهــا، فهــل كان الخطيــب أيضــا 

ضــد الحكومــة؟

الرحمــن  عبــد  أبــي  الشــيخ  وبيــن  بينــي  العلاقــة   
ً
-أولا

جيــدة، وأقلهــا الاحتــرام والتقديــر، لكــن نعــم أرســلت لــه 

رســالة وكنــت أود منــه أن يعرضهــا علــى الائتــلاف ولــم 

رأيــه  الحكومــة فالرجــل  فــي  رأيــه  أمــا عــن  يتــم ذلــك، 

معــروف، كان لديــه تحفــظ علــى مشــروع الحكومــة، وكان 

أميــل لمشــروع هيئــة تنفيذيــة، إلا أنــه صــوت لمشــروع 

الحكومــة، وقيــل أنــه صــوت لــي.

-ما رأيك في التوسعة التي شهدها الائتلاف؟

-لــم تــأتِ التوســعة لتمثيــل الشــعب الســوري بقــدر مــا 

جــاءت نتيجــة للتجاذبــات السياســية التــي تحدثنــا عنهــا، 

فالائتــلاف الوطنــي كان يمثــل الشــعب الســوري بكافــة 

والمســيحي  والعلــوي  والــدرزي  الســني  فيــه  أطيافــه، 

الســوري،  المجتمــع  أطيــاف  مــن  وغيرهــم  والكــردي 

وجــاءت التوســعة ولــم تضــف تنوعــا بقــدر مــا أضافــت 

ممثلــة  الديمقراطيــة  الكتلــة  دخلــت  حيــث  أشــخاصا، 

كان  مــن  منهــم  أعضــاء  ودخــل  الديمقراطــي،  بالقطــب 

ــاء عــل بشــار الأســد  يؤمــن بالتوجــه الديمقراطــي، والإبق

الأســد،  فيهــا  يدخــل  انتخابــات  وإجــراء   ،2014 حتــى 

 ودون 
ً
ومنهــم مــن هــو مســتعد للتوجــه إلــى جنيــف حــالا

ســقف  دون  ســقفه  مــن  ومنهــم  للطريــق،  خارطــة  أي 

هيئــة التنســيق، أو مــا يســمى بالمعارضــة الداخليــة، طبعــا 

ليــس الجميــع، وقــد جــاءت التوســعة مــن أجــل التخفيــف 

أن  إلا  المعارضــة،  فــي صفــوف  الاســتقطاب  حــدة  مــن 

ــات رئيــس للائتــلاف أظهــرت  ــي انتخاب ــرة ف ــج الأخي النتائ

ــا فــاز بفــارق  العكــس تمامــا، فالســيد أحمــد عاصــي الجرب

ثلاثــة أصــوات، وهــذا نذيــر خطيــر، حيــث مــن المفتــرض 

ــج  أن يكــون الرئيــس الجديــد موضــع إجمــاع، إلا أن النتائ

تكمــن  وهنــا  أشــد،  جديــدة  اســتقطاب  حالــة  تبيــن 

المشــكلة، ولذلــك يجــب علــى القيــادة الجديــدة التأكيــد 

للنــاس علــى أنهــا قــادرة علــى قيــادة المرحلــة القادمــة 

هــذا  مــع  خلقــت  التــي  تلــك  الاســتقطاب  حالــة  وإزالــة 

الجــو، وظهــر ذلــك أيضــا فــي انتخــاب الهيئــة السياســية، 

والتغييــر الضمنــي وغيــر الضمنــي لرئيــس الحكومــة، ممــا 

يخلــق تحديــات ضخمــة جــداً أمــام الائتــلاف.

-من تتوقع سيكون رئيسا للحكومة الانتقالية؟

-واللــه لا أدري، هــم فتحــوا بــاب الترشــح، ومدتــه أســبوع 

ــاك فــي الائتــلاف مــن يتعامــل  ــا أعتقــد، ولكــن هن ــى م عل

حيــث  حاصــل،  تحصيــل  وكأنــه  الحكومــة  مشــروع  مــع 

موضــوع   بــأن  الديمقراطيــة  الكتلــة  فــي  أصــوات  نــادت 

الحكومــة ســيوضع علــى الطاولــة مــن أجــل بحــث حاجتنــا 

للحكومــة مــن عدمهــا، أي العــودة بالأمــور إلــى المربــع 

الأول، وهــذا جــد خطيــر، والرابــح الأول هــو بشــار الأســد، 

بينمــا الخاســر الوحيــد هــو الشــعب الســوري.
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هيتو: الحكومة كانت محاربة منذ يومها الأول على الصعيد السياسي

لاجئون سوريون عالقون على الحدود أزمة عميقة تواجه الأطفال اللاجئين في الأردن
الأردنية

-بعــض الآراء تقــول أن إبطــال الحكومــة جــاء مــن أجــل 

الذهــاب إلــى جنيــف بــدون جهــاز تنفيــذي وسياســي قــوي 

ــم يمثــل المعارضــة، بــل يذهــب الائتــلاف  وواضــح المعال

بــكل مــا يحملــه مــن تجاذبــات وخلافــات تضعــف موقفــه؟

-لا أدري، ولكــن مــن يريــد الآن الذهــاب إلــى جنيــف فليكــن 

عســكريا،  تقدمــا  يحقــق  والنظــام  وليذهــب  شــجاعا 

ــراكة  ــة ش ــل بحكوم  يتمث
ً
ــلا ــرح ح ــي يط ــع الدول والمجتم

مــع النظــام القاتــل، مــن يذهــب إلــى جنيــف اليــوم يعلــم 

ــى ســوريا. ــن يعــود وإلا بشــار الأســد متوجــا عل ــه ل أن

-أنت ضد الذهاب إلى جنيف؟

-أنــا لســت ضــد الذهــاب إلــى جنيــف، بــل أنــا ضــد الذهــاب 

إليهــا إذا لــم تتوفــر لدينــا الظــروف التــي تضمــن تلبيــة 

ــإن كان  ــف ليــس إلا أداة، ف ــر جني ــورة، فمؤتم ــب الث مطال

ــام  ــقاط النظ ــها إس ــى رأس ــورة وعل ــداف الث ــي أه ــق ل يحق

فليكــن، وإلا فــلا، مــن ينــوي الذهــاب إلــى جنيــف يجــب أن 

يوضــح للشــعب الســوري بالضبــط مــاذا يريــد مــن جنيــف.

-هنــاك مــن يراهــن علــى إنهــاك الشــعب الســوري للقبــول 

بــكل مــا يأتــي بــه جنيــف؟

-لا أحــد يســتطيع المــزاودة علــى صمــود الشــعب فــي 

الصحيــح،  بالاتجــاه  الثــورة  بوصلــة  دامــت  مــا  ســوريا، 

بــه  النظــام والعصابــة المحيطــة  إلــى إســقاط  وتهــدف 

وبنــاء ســوريا المواطنــة التــي تســتوعب جميــع الســوريين، 

فأنــا أراهــن علــى صمــود الشــعب، أقولهــا وأنــا متألــم لأننــي 

أعــرف حجــم المعانــاة التــي يعانيهــا أهلنــا فــي الداخــل، 

مــن  ليــس  القادمــة  الأيــام  فــي  البعــض  يمــوت  وقــد 

القصــف فحســب وإنمــا مــن الجــوع والعطــش.

-هــل هنــاك خطــة واضحــة لــدى الائتــلاف فــي الذهــاب إلــى 

جنيف؟

فــي  الآن  للمســؤولين  يوجــه  أن  يجــب  الســؤال  -هــذا 

الائتــلاف، ولكــن علــى حــد علمــي لا يوجــد، هنــاك بعــض 

التصــورات مــن بعــض الأعضــاء، وأنــا أشــارك فــي هــذه 

تنحــي  وهــو  الثــورة  مطالــب  ســقف  تتبنــى  التصــورات، 

ــح الأمــر  ــى مســتوى الائتــلاف أصب بشــار الأســد، ولكــن عل

معقــداً وفيــه خلــط، فهــل جميــع أعضــاء الائتــلاف مــع 

ذلــك، لا  مــن  أقــل  مــن ســقفه  هنــاك  أم  الســقف،  هــذا 

أدري، علــى الائتــلاف إن كان جميــع مــن فيــه متفقيــن مــع 

مطالــب الثــورة الرئيســية أن يعلنهــا واضحــة، وأن يكــون 

لديــه خطــة واضحــة وجليــة علــى الأقــل لأعضــاء الائتــلاف 

أنفســهم.

ــات اســتمرارية حكومــة مســتقبلية فــي الوقــت  -مــا ضمان

رئيــس  تنحــي  أن  إقليميــة  جهــة  فيــه  قــررت  الــذي 

ــه بســبب »عــدم التشــاور معهــا« فــي  حكومــة عــن منصب

شــخصه، قــد تتبنــى فــي مرحلــة قادمــة جهــة دوليــة أخــرى 

نفــس الموقــف حيــال رئيــس الحكومــة القــادم، مــا هــي 

الضمانــات؟

-الضمانــة الوحيــدة أن تكــون قراراتنــا مســتقلة ووطنيــة، 

ــرار  ــاء، ولكــن الق ــع الأصدق ــي التشــاور مــع جمي ــأس ف لا ب

 
ً
ــا مســتقلا ، وعندمــا يكــون قرارن

ً
يجــب أن يكــون مســتقلا

مــن  مــا  ذلــك  وغيــر  بــه،  ويقبلــون  الجميــع  ســيحترمه 

ضامــن.

لــدى الشــعب  -ألا ينقــص ذلــك مــن شــرعية الائتــلاف 

الســوري؟

ــة بحــق الشــعب الســوري، أن تصــل  -بصراحــة هــذه إهان

الأمــور إلــى هــذه المرحلــة، وأنــا تحدثــت فــي أكثــر مــن 

ــا إن كانــت  ــي ســيحترم قراراتن مناســبة أن المجتمــع الدول

البعــض  ويتضايــق  البعــض،  يمتعــض  قــد  مســتقلة، 

لهــذا  احترامــا  ســتكون  العامــة  الصــورة  ولكــن  الآخــر، 

أننــا  إلا  بنفســه،  أمــوره  تنظيــم  علــى  القــادر  الشــعب 

ــا، منــذ تشــكيل المجلــس  ــاه غيــر هــذه الصــورة عن أعطين

معــاذ  الشــيخ  واســتقالة  الائتــلاف  ثــم  ومــن  الوطنــي 

صــورة  أعطــى  هــذا  كل  الحكومــة،  وأخيــراً  والتوســعة 

ســلبية عنــا.

ــة احتقــان كبيــرة فــي الشــارع ضــد الائتــلاف،  ــاك حال - هن

ألا تعتقــد أن المماطلــة فــي موضــوع الحكومــة ثــم إعــلان 

إيقافهــا ســيكون الشــعيرة التــي قصمــت ظهــر البعيــر؟

ــك، وقــد  ــررات لذل -أعتقــد أن الشــعب يمتلــك كامــل المب

مضارعــا  الحكومــة  إعــلان  تأجيــل  مــن  امتعاضــي  كان 

الــذي  هــو  الداخــل  فــي  الشــعب  الشــارع، لأن  لاحتقــان 

الأكبــر،  الضريبــة  يدفــع  الــذي  وهــو  القصــف،  يتلقــى 

 28 للائتــلاف  جــاء  إن  يهمــه  لا  الداخــل  فــي  الشــعب 

 مــاذا قــدم الائتــلاف خــلال 
ً
مليــون دولار، مــا يهمــه فعــلا

الفتــرة الماضيــة، هــم أخبروهــم أنــه بعــد تشــكل الائتــلاف 

المتحــدة  الأمــم  ســوريا،  علــى  المســاعدات  ســتتدفق 

تقــول أن مــا يصــل مــن مســاعدات لســوريا لا تغطــي أكثــر 

الشــعب  الســوري،  الشــعب  احتياجــات  مــن  مــن %10 

الســوري لــه كامــل الحــق بالامتعــاض، ولكــن أتمنــى تصرفــا 

 يمنــح القيــادة الجديــدة بعــض الوقــت لتعطــي 
ً
مســؤولا

ــا لديهــا. م

كــم  المعارضــة،  مــن  وغيــره  الائتــلاف  فــي  -باعتقــادك 

ــى يقنعهــم بالابتعــاد  ــدم الســوري حت ــزف ال يجــب أن ين

التجاذبــات؟ عــن 

أن  أردت  إن  المســاومات،  خانــة  فــي  يدخــل  لا  -الأمــر 

نتحــدث فــي تلــك الخانــة فلنتحــدث عــن أول شــهيد ســقط 

فــي الثــورة، نحــن لــم نتمــنَ أن يســقط أي شــهيد.

-نحــن لا نتحــدث عــن قيــم ومثاليــات، نحــن نتحــدث الآن 

عــن ســلوكيات لأعضــاء الائتــلاف.

-مــن لــم تحركــه دمــاء أول شــهيد ســقط، فلــن تحركــه 

باقــي الدمــاء، ولــن يغيــر ســلوكياته مــن أجلهــا، وهنــا لا 

أتحــدث عــن الائتــلاف، وإنمــا بالشــكل العــام، أمــا فيمــا 

يجــب  لا  وبســرعة،  العمــل  فعليهــم  الائتــلاف  يخــص 

الأمــور  علــى  لنتعــرف  للوقــت  فتــرة  نحتــاج  أننــا  القــول 

بشــكل أفضــل، علــى القيــادة الجديــدة أن تبــدأ مــن حيــث 

الــكل كان يعلــم  انتهــى مــن قبلهــم، ولنكــن واضحيــن، 

إلــى مــا ســتؤول إليــه الأمــور، وعليــه فــكان يجــب أن تأتــي 

المســاعدات  قوافــل  تكــون  وأن  وبســرعة،  المســاعدات 

جاهــزة، وهــذه المــرة بغــزارة، نحــن لا نحتــاج إلــى 100 

مليــون أو أكثــر، لــو كان ذلــك فقــط لأجرينــا اتفاقــات مــع 

مــن يضعــون أيديهــم علــى حقــول النفــط فــي ســوريا 

اليــوم مــن النصــرة وغيرهــا علــى صيغــة مشــتركة وحصّلنــا 

هــذه المبالــغ، إنتاجنــا يصــل إلــى 50 ألــف برميــل شــهريا، 

لكــن مــا تحتاجــه ســوريا يقــدر بالمليــارات.

ــرة تشــكيل الحكومــة، والدراســات التــي قامــت  -خــلال فت

ــا كلفــت عمليــة تشــكيل الحكومــة؟ بهــا، كــم تقريب

المالــي  المكتــب  مــن  تأخــذه  أن  يمكنــك  الرقــم  -هــذا 

 مــن قبلــه، أنــت تتكلــم 
ً
للائتــلاف، لأن المشــروع كان ممــولا

عــن فريــق بمــا يزيــد عــن ثلاثيــن شــخصا مــن مستشــارين 

وغيرهــم، ونــاس تأتــي بهــم مــن الداخــل للتشــاور، ومــن 

 
ً
الــدول العربيــة والجــولات وغيرهــا، كل هــذا كلــف أمــوالا

ــف دولار. ــد عــن 270 أل باهظــة تزي

جهــة  بقــرار  جهودهــا  إلغــاء  تــم  الأمــوال  هــذه  -كل 

. قليميــة إ

ــم أتســلم  ــه ل ــا الحمــد لل ــكلام يوجــه للائتــلاف، أن -هــذا ال

أي مبالــغ شــخصية، رغــم أنــه عرضــت علــي مبالــغ بشــكل 

شــخصي يمكــن أن تصــرف فــي المشــروع دون أن تعلــن إلا 

أننــي فضلــت العمــل عــن طريــق المكتــب المالــي للائتــلاف، 

ولــم أتســلم أي مبلــغ خــاص.

-هناك عدة رسائل نتمنى منك أن توجهها:

-للائتلاف الوطني لقوى المعارضة في سوريا

-أدعــو أصدقائــي فــي الائتــلاف أن يضعــوا نصــب أعينهــم 

الشــعب  نقــول  وعندمــا  الســوري،  الشــعب  مصالــح 

الســوري نقصــد التســليح والإغاثــة والتعليــم والصحــة 

والنفــط والمعابــر، نقصــد كل مــا تتبعــه هــذه العبــارة، 

ــوا، وأن  ــي العمــل وألا يبطئ يجــب عليهــم أن يســرعوا ف

لا يقولــوا علينــا دراســة الأمــور وغيرهــا، بــل العمــل علــى 

لهــا، وإن  الدعــم  الحكومــة بســرعة وتحصيــل  تشــكيل 

لــم يتــم ذلــك بســرعة ســأرفض ذلــك الأمــر أنــا شــخصيا، 

ــدِع.
ُ

وســأعتبر أن الشــعب الســوري قــد خ

-لفريق العمل الذي رافقك في تشكيل الحكومة.

، عمــل 
ُ
 رائعــا

ُ
-اشــكرهم جميعــا، كانــوا يشــكلون فريقــا

علــى  قــدرة  نيــرة،  عقــول  اجتهــاد،  ودؤوب،  متواصــل 

التواصــل وإســداء النصيحــة فــي أحلــك الظــروف، عليهــم 

أن ينظــروا إلــى أنفســهم علــى أنهــم شــخصيات تســتطيع 

العمــل  قبــل  كنــت  المســتقبل.  فــي  المســؤولية  تحمــل 

ــون  ــي ســوريا 23 ملي ــول أن ف ــة أق ــى تشــكيل الحكوم عل

، وأثبتــوا أن النــاس لا 
ً
رئيــس جمهوريــة، أثبتــوا ذلــك فعــلا

تحتــاج إلا إلــى بحــث ودفــع باتجــاه الأمــام، البعــض منهــم 

ســيكمل معــي فــي مشــوار العمــل الإغاثــي فــي حيــن ارتــأى 

البعــض الآخــر أن يعمــل فــي مجــالات أخــرى، أتمنــى لهــم 

التوفيــق جميعــا.

-للمجتمع الدولي:

ــاذا  ــد م ــي أن يوضــح بالتحدي ــى مــن المجتمــع الدول -أتمن

يريــد مــن الشــعب الســوري، ومــن الثــورة الســورية، لطالما 

أخبرونــا أن التقصيــر يعــود لعــدم وحــدة المعارضــة، وأنــا 

ــي  ــا، ف أطالبهــم أن يتوحــدوا هــم بموقفهــم تجــاه ثورتن

رســائل المجتمــع الدولــي لنــا الكثيــر مــن اللغــط والفوضــى، 

ليحــددوا مــاذا يريــدون مــن الثــورة، هــل يريــدون إســقاط 

ــة المواطنــة فــي ســوريا، لمــاذا إذاً نــرى  ــاء دول النظــام وبن

دعمــا لمجموعــات مســلحة دون غيرهــا بســلاح لا يمكــن 

إلا أن يكــون دعمــا دوليــا، لمــاذا يغــض المجتمــع الدولــي 

اللــه فــي  الغــزاة الإيرانييــن وعناصــر حــزب  النظــر عــن 

ســوريا.

-للمجاهدين على الأرض:

-مزيــداً مــن الصبــر والثبــات، مزيــداً مــن اللحمــة، أن يرمــوا 

خلافاتهــم جانبــا وأن يعملــوا علــى هــدف واحــد وهــو 

مــن  الداخــل  فــي  الكتائــب  تعانيــه  مــا  النظــام،  إســقاط 

الفرقــة للأســف لا يختلــف عــن مــا يعانيــه السياســيون فــي 

الخــارج، نطالــب الكتائــب المقاتلــة علــى الأرض أن تكــون 

 وقــدوة يحتــذي بهــا سياســيو الخــارج.
ً
فــي وحدتهــا مثــالا

ــا( واحــدة مــن  ــة الطفــل الســوري منجــد )14 عام ــل حال تمث

آلاف حــالات الأطفــال الســوريين الذيــن انخرطــوا فــي ســوق 

العمــل الأردنــي بعــد هربهــم مــع عائلاتهــم مــن مــدن ســوريا 

المختلفــة.

الطفــل الــذي يعمــل فــي محــل لبيــع الخضــار قــال للجزيــرة نــت 

إنــه درس حتــى الصــف الســادس فــي وطنــه ســوريا، وبعــد 

اللجــوء لــلأردن قبــل عاميــن مكــث لأشــهر يتنقــل مــع العائلــة 

بيــن المفــرق والزرقــاء وأخيــرا اســتقر فــي منطقــة الحســين 

الشــعبية وســط عمــان.

ويتحــدث  الدراســة،  عــن  بانقطاعــه  كثيــرا  منجــد  يعبــأ  لا 

والــده  لمســاعدة  بالعمــل  التحاقــه  أهميــة  عــن  بطلاقــة 

وشــقيقه اللذيــن قــال إنهمــا يعمــلان فــي أشــغال مختلفــة 

لتأميــن أجــرة المنــزل ومتطلبــات الحيــاة التــي يصفهــا بالغاليــة 

جــدا فــي الأردن.

الذيــن  الســوريين  والمراهقيــن  الأطفــال  مشــهد  وبــات 

ينتشــرون فــي أســواق العمــل المختلفــة فــي الأردن مألوفــا، 

نظرائهــم  مــن  أقــل  بأجــور  يعمــل  غالبيتهــم  وأن  خاصــة 

الأردنييــن عوضــا عــن عــدم تمتعهــم بحقوقهــم الأساســية 

الحــالات. أغلــب  فــي  والصحــي  الاجتماعــي  التأميــن  مــن 

وكشــف أحــدث تقريــر صــدر الشــهر الماضــي عــن منظمــة 

مــن   %53 أن  )يونيســيف(  للطفولــة  المتحــدة  الأمــم 

اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن، المقــدر عددهــم بأكثــر مــن 

الأطفــال. مــن  ألفــا،   470

وتحــدث التقريــر عــن أن ربــع هــؤلاء اللاجئيــن مــن المراهقيــن 

والشــبان الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و24 عامــا، وهــو 

مــن  أجيــال  التــي تواجههــا  الأزمــة  مــا يكشــف عــن عمــق 

الســوريين خلفتهــا الحــرب المســتعرة فــي بلادهــم.

مخيــم  فــي  الأطفــال  حيــاة  علــى  بالأســاس  ركــز  التقريــر 

الزعتــري للاجئيــن الســوريين الــذي يقيــم فيــه 120 ألفــا مــن 

الســوريين، بحســب مــا أورد التقريــر، ولفــت إلــى أن المشــكلات 

ــا  ــر مم ــى حــد كبي ــة إل ــن قريب ــم بالنســبة للاجئي خــارج المخي

يعانيــه اللاجئــون داخــل المخيــم.

أطفال بلا عائلات

فــي  يعيشــون  طفــلا   237 وجــود  عــن  التقريــر  وتحــدث 

المخيــم دون أســرهم التــي افترقــوا عنهــا وقدمــوا لــلأردن مــن 

دونهــا، مــن هــؤلاء 20 طفلــة.

كمــا تحــدث عــن وجــود 213 طفــلا ذكــرا و110 طفــلات 

انفصلــوا عــن عائلاتهــم ويعيشــون فــي المخيــم بحســب آخــر 

إحصــاءات المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن التابعــة للأمــم 

المتحــدة فــي نهايــة مــارس/آذار 2013.

ويرصــد التقريــر أبــرز المشــكلات التــي يعانيهــا الأطفــال فــي 

العنــف الأســري وتحديــد ورعايــة  المخيــم والمتمثلــة فــي 

الأطفــال الذيــن افترقــوا عــن عائلاتهــم، واســتبعاد بعــض 

الأســر التــي تعيــل نســاء مــن الخدمــات، ومشــكلات الأطفــال 

والنســاء ذوي الإعاقــة.

التقريــر لفــت إلــى تفاقــم مشــكلة عمالــة الأطفــال فــي المخيم، 

وهــو مــا يحــول دون التحاقهــم بالمــدارس، كمــا تحــدث عــن 

أن بعــض الأطفــال »ينضمــون لعصابــات« داخــل المخيــم.

للأطفــال  بالنســبة  التعليــم  مشــكلة  علــى  التقريــر  وركــز 

الأردنيــة  التربيــة  وزارة  أن  وغــم  إنــه  وقــال  اللاجئيــن، 

وبالتعــاون مــع اليونيســيف أتاحــت التعليــم فــي الصفــوف 

الأساســية باســتثناء الصــف الأخيــر مــن الثانويــة بســعة تبلــغ 

5000 طالــب، فــإن 76% مــن الإنــاث و80% مــن الذكــور 

يلتحقــون  لا  عامــا  و18   6 بيــن  أعمارهــم  تتــراوح  ممــن 

بالمــدارس.

وعــن أســباب هــذا التدنــي فــي الإقبــال علــى التعليــم، قــال 

وانتظــار  الأحــوال،  بتــردي  ذلــك  بــرروا  الأهالــي  إن  التقريــر 

أمــل العــودة للبــلاد، فــي حيــن يبــرر الأطفــال ســبب عــدم 

العنــف  ومنــه  الطــلاب  بيــن  بالعنــف  بالمــدارس  التحاقهــم 

الجنســي وانعــدام الأمــن، إضافــة لالتحاقهــم بالعمــل الــذي 

يســد رمــق عائلاتهــم.

بالنســبة  المــدارس  بُعــد  منهــا  أخــرى  أســبابا  رصــد  كمــا 

ــدى الطــلاب، وازدحــام الفصــول  ــة ل ــات، وســوء التغذي للفتي

الدراســية، وضعــف الخبــرات العمليــة بالنســبة للمعلميــن فــي 

المخيــم.

آثار نفسية بالغة

وركــز التقريــر فــي جانــب مهــم منــه علــى الأمــراض النفســية 

التــي يعانيهــا الأطفــال الســوريون والناجمــة عــن الأحــداث 

فــي بلادهــم، حيــث يعانــون مــن آثــار بالغــة ناتجــة عــن الحــزن 

والاكتئــاب والخــوف والتوتــر والغضــب والترقــب.

الــذي  ونــوه التقريــر إلــى الجــو العــام فــي مخيــم الزعتــري 

قــال إنــه يشــهد توتــرا وانتهــاكات متعــددة »حيــث تجــري 

بالإضافــة  عصابــات،  ووجــود  والتخريــب  الســرقة  عمليــات 

أطفــال  مــن   %5.6 أن  كشــف  كمــا  الأمــراض«،  لتفشــي 

ــري  ــي الزعت ــي ســن الانجــاب ف ــن النســاء ف ــن و6% م اللاجئي

يعانــون مــن ســوء التغذيــة.

ــة خاصــة مــا  وأوصــى التقريــر بضــرورة اتخــاذ إجــراءات عاجل

ــف الجنســي،  ــة الأطفــال فــي المخيــم مــن العن ــق بحماي يتعل

وخــوف الأطفــال مــن التحــرش الجنســي.

محمد النجار- الجزيرة نت

قــال ناشــطون ســوريون إن نحــو أربعــة آلاف لاجــئ 

ســوري عالقــون علــى نقــاط غيــر شــرعية علــى الحــدود 

الحــدود أمامهــم،  الــذي اتهمــوه بإغــلاق  مــع الأردن 

ــه عمــان. ــا نفت وهــو م

ســوري   1300 نحــو  أن  ســوريون  ناشــطون  وأكــد 

الشــرقي  الجانــب  علــى  نصيــب  منطقــة  فــي  عالقــون 

ــى أكثــر مــن 2500 فــي  للحــدود مــع الأردن، إضافــة إل

منطقــة تــل شــهاب علــى الجانــب الغربــي مــن الحــدود 

الممتــدة لمســافة تصــل إلــى 375 كلــم.

وقــال أحــد الناشــطين الســوريين للجزيــرة نــت عبــر 

الهاتــف إن الســلطات الأردنيــة لا تســمح إلا بدخــول 

أعــداد قليلــة مــن اللاجئيــن مــن الجرحــى والمرضــى، 

وســط تفاقــم الأوضــاع الإنســانية مــع دخــول شــهر 

المبــارك. رمضــان 

وأكــد أن اللاجئيــن فــي منطقتــي تــل شــهاب ونصيــب 

يســكنون فــي مــدارس بشــكل مكتــظ، وســط نقــص 

حــاد فــي المــواد الغذائيــة والأدويــة وغيرهــا.

كمــا ناشــط آخــر أن الأردن يغلــق الحــدود فــي منطقــة 

بدخــول  الســماح  بعــد  تقريبــا  أســبوع  منــذ  نصيــب 

مائتــي لاجــئ فقــط الأربعــاء قبــل الماضــي.

الأردن ينفي

مــن جانبــه نفــى المستشــار الإعلامــي لشــؤون اللاجئيــن 

قــرار  وجــود  الســرحان  غــازي  الأردن  فــي  الســوريين 

أردنــي بإغــلاق الحــدود مــع ســوريا، وقــال للجزيــرة نــت 

ــر منهــا  ــر شــرعية يعب ــاك 45 نقطــة حــدود غي إن هن

ــان رئيســيتان. ــون، منهــا منطقت اللاجئ

اللاجئيــن  أعــداد  بانخفــاض  أقــر  الســرحان  لكــن 

إلــى الأراضــي الأردنيــة، مشــيرا  الســوريين الداخليــن 

ــى أن الأردن كان يســتقبل مــا بيــن 500 إلــى 1000  إل

لاجــئ يوميــا، لكنــه اســتقبل علــى مــدى الســاعات الأربــع 

الماضيــة 107 لاجئيــن ســوريين فقــط. والعشــرين 

ــا  ــررت شــكوى نشــطاء ســوريين مم ــذ شــهرين تك ومن

اعتبــروه قــرارا أردنيــا غيــر معلــن بإغــلاق الحــدود فــي 

وجــه اللاجئيــن الســوريين، الأمــر الــذي نفــاه مســؤولون 

أردنيــون بمســتويات مختلفــة فــي تصريحــات عــدة.

ويطالــب نشــطاء ســوريون الحكومــة الأردنيــة بتوفيــر 

الخيــام ومســاعدات إغاثيــة طبيــة وغذائيــة لمحافظــة 

اللاجئيــن  لإقامــة  الأردن  مــع  الحدوديــة  درعــا 

أبرزهــا  عــدة  ســورية  محافظــات  مــن  المتدفقيــن 

ودمشــق. حمــص 

وتجــاوز عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن الـــ500 

ألــف، بينمــا تقــول المفوضيــة العليــا لشــؤون اللاجئيــن 

ألفــا  يبلــغ 470  المتحــدة إن عددهــم  لــلأم  التابعــة 

حســب آخــر إحصائيــة صــدرت عنهــا مطلــع يونيــو/

حزيــران الماضــي.
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حوار مفتوح مع الكاتب والمعارض السوري ميشيل كيلو

نسعى لإقامة كيان سياسي يعبر عن شرائح 
وطنية ديمقراطية واسعة

» رؤيــا » التقــت الأســتاذ  ميشــيل كيلــو، فــكان  الحــوار 

التالــي:

       مــا أهميــة تشــكيل القطــب الديمقراطــي، ولمــاذا 

؟ الآن 

القطــب الديمقراطــي يتشــكل الآن ليكــون هنــاك  تعبيــراً 

ديمقراطيــا موحــداً عــن كتلــة ســكانية هائلــة موجــودة في 

ســوريا تريــد التغييــر، ولديهــا خيــار وطنــي ديمقراطــي، 

ولكــن ليــس لديهــا كيــان سياســي موحــد، لديهــا تعبيــرات  

كثيــرة مشــتتة ومبعثــرة، وغالبــا تتحــدث لغــة واحــدة، 

ــا بوســائل واحــدة.  ولديهــا أهــداف واحــدة، وتعمــل غالب

وأن  الكثيــرة،  التعبيــرات  هــذه  نوحــد  أن  نريــد  نحــن 

ــان الديمقراطــي  يكــون نشــاطها السياســي، كمــا هــو الكي

المجتمعــي الواســع، الــذي شــارك فــي الثــورة منــذ بداياتهــا 

الحريــة والمواطنــة والدولــة  فــي  فــي مطالبتــه   
ّ
ــدا موحَّ

المدنيــة.

ــم يتشــكل مــن قبــل، فهــذا ســؤال  ــمَ ل  أمــا لمــاذا الآن، ول

مهــم. أظــن أن جــزءاً مــن ذلــك يعــود للكســل، والجــزء 

الآخــر يعــود للإربــاكات التــي تعيشــها المعارضــة، وأيضــا 

العجــز عــن أن تخــرج المعارضــة عــن التشــرذم والإنشــقاق 

والخلافــات الداخليــة، والآن لأن ســوريا ذاهبــة مــن هنــا 

ــى آخــره.  ــم ســلاح متطــرف... إل ــا الفوضــى أو حك ــى إم إل

لكــي نحــول دون ذلــك، كان لابــد مــن إطــار  ديمقراطــي  

حقيقــي علــى الأرض، أن يلعــب دوراً فــي تحديــد المصيــر.

        فــي مقالــة لــك، فنــدت بعــض الإدعــاءات الموجهــة 

مــن  هنــاك  تشــكله،  بشــأن  الديمقراطــي  القطــب  ضــد 

يقــول أنــه جــاء لخلــق كتلــة ضاغطــة تســتطيع  إيجــاد 

حالــة مــن الخلخلــة فــي الائتــلاف، بغيــة تحقيــق مكاســب 

معينــة داخلــه.

هــذا الــكلام غيــر صحيــح لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد، 

وعمــل القطــب الديمقراطــي ليــس لــه علاقــة بالإئتــلاف. 

ــا القطــب الديمقراطــي  ــلاف هــو عمــل سياســي، أم فالائت

تكويــن  بشــكل  علاقــة  لــه  بنيــوي  هيكلــي  عمــل  هــو 

نعمــل  نحــن  ســوريا.  فــي  والمجتمــع  الدولــة  وطبيعــة 

دولــة  ســوريا  تكــون  كــي  الديمقراطــي  القطــب  فــي 

ديمقراطيــة، ودخلنــا الائتــلاف كــي نمــارس فعليــا سياســة 

بينمــا  بحتــة،  سياســية  حالــة  الائتــلاف  راهنــة،  يوميــة 

القطــب حالــة بنيويــة لهــا علاقــة بنمــط خيــارات المجتمــع 

ــة. ــى الديمقراطي ــن تذهــب ســوريا ال ــه ل الســوري، وبدون

          الاجتماع التشاوري الأول للقطب الديمقراطي كان 

ــاك مصــادر  ــن هن ــن، ولك ــا هــو معل ــي القاهــرة حســب م ف

تتحــدث عــن اجتماعــات ســابقة فــي أبــو ظبــي وموســكو، 

كمــا تتحــدث تلــك المصــادر عــن لقائــك بعلــي حيــدر وزيــر 

»المصالحــة الوطنيــة« فــي حكومــة النظــام..

-لا لــم يكــن هنــاك لقــاء مــع علــي حيــدر لا مــن قريــب 

ولا مــن بعيــد، ولــم تعقــد أي اجتماعــات ســابقة لا فــي 

فــي الأمــارات. موســكو ولا 

عقــد لقــاء تشــاوري فــي القاهــرة، وضعــت فيــه الأســس 

القطــب  لتشــكيل  الضروريــة  العمــل  وآليــات  الأوليــة 

الديمقراطــي، قلنــا فيــه أننــا ســنعقد مؤتمــرات مكانيــة، 

ــا ســندعوا  ــون، وأنن ــه ديمقراطي ــكان يوجــد في ــي كل م ف

فــي  تشــارك  كــي  الديمقراطــي،  العمــل  أطيــاف  جميــع 

عقــد هــذه المؤتمــرات، وليــس تحــت إشــرافنا، وليــس 

بقيادتنــا أو بتوجيهنــا، هــي نفســها وبصــورة ذاتيــة تبــادر 

لمؤتمــر  مندوبيــن  وتنتخــب  مكانيــة،  مؤتمــرات  لعقــد 

ينتخــب  وبالتالــي  القطــب،  وتشــكيل  وثائــق  يقــرّ  عــام 

هيئاتــه الداخليــة، نحــن الآن نعمــل فــي إطــار الإعــداد 

فتــرة،  قبــل  الوثائــق  وضعنــا  وقــد  المؤتمــرات،  لهــذه 

العــام  الوطنــي  المؤتمــر  وســنعقد خــلال فتــرة قريبــة، 

للقــوى الديمقراطيــة الــذي ســيعلن عــن تشــكيل القطــب 

الديمقراطــي.

           هــل التمثيــل فــي القطــب الديمقراطــي ســيكون 

علــى أســاس الكتلــة، أم علــى أســاس شــخصي؟

علــى أســاس شــخصي وكتلــي، قــد تكــون منتــدب عــن 

ــا يهــم هــو فكــرك  ــي بصفتــك الشــخصية، م ــة، أو تأت كتل

ــن. ــع كديمقراطيي ــك يتســاوى الجمي الديمقراطــي، وبذل

التوســعة  ضمــن  وانضمامكــم  الائتــلاف  حــول       

الأخيــرة، هنــاك مــن يقــول أن الائتــلاف يومــا فيــوم يفقــد 

شــرعيته، ألا تعتقــد أن هــذا الانضمــام هــو حــرق لأحــدى 

للقطــب  أو  كيلــو  لميشــيل  الاستثمارالسياســي  أوراق  

الديمقراطــي؟

للائتــلاف،  انضممــت  لمــا  هكــذا  كان  لــو  أعتقــد،  لا  لا، 

الدخــول اليــه لا يضيــف شــيئا مطلقــا، هــذا أحــد الأســباب 

للقــول بــأن الائتــلاف شــيء، والقطــب شــيء آخــر تمامــا.

أنــا برأيــي إن عــدم التــوازن الكامــل داخــل إطــار الائتــلاف، 

لعــب دوراً كبيــراً بحــرق الكثيــر مــن أوراقــه، نحــن قلنــا 

ــي مــن خــلال  ــي وليــس توســعة، تــوازن وطن تــوازن وطن

التوســعة، اليــوم  أصبــح واضحــا أن هــذا التــوازن موجــود 

حتــى داخــل الائتــلاف، بدلالــة أن مرشــحنا هــو الــذي نجــح.

ــى  ــذر إل ــى الائتــلاف أن يعب ــوم فصاعــداً يجــب عل مــن الي

كتيــراً  تختلــف  التــي  ورؤانــا  سياســاتنا  عــن  كبيــر  حــدّ 

التــي عبرعنهــا خــلال الأشــهر  والــرؤى  السياســات  عــن 

العمليــة  الميدانيــة  النتائــج  كانــت  إذا  الماضيــة،  الســبع 

بــت عــن 
ّ

لهــذه السياســات، مختلفــة عــن النتائــج التــي ترت

فأعتقــد  للائتــلاف،  انضمامنــا  قبــل  الآخريــن،  سياســات 

أنــه ســيكون لــه دوراً مختلفــا الآن فصاعــداً، ونكــون قــد 

نجحنــا فــي تغييــر وجهتــة ودوره، أمــا إن لــم يكــن هــذا 

فنكــون فعليــا لســنا ديمقراطييــن، وإنمــا قــوة مــن القــوى 

الإنتهازيــة المجمعــة مــع بعضهــا، لتســتغل وجــود ثــورة 

ــى  ــازات ومظاهرعل ــل امتي ــة بهــا، لتحصي ليــس لهــا علاق

حســاب النــاس.

السياســية  التجاذبــات  أن  للعيــان  واضحــا  أصبــح         

ــدان  ــى فق ــراً، أدت إل ــلاف حص ــن الائت ــة ضم ــي المعارض ف

الفاعليــة السياســية فــي الثــورة الســورية بشــكل عــام، 

ماهــي الحلــول المرجــوة فــي القريــب العاجــل حــول ذلــك؟

التنافــس  بــروح  وليــس  التوافــق،  بــروح  ســنعمل  نحــن 

والإقصــاء، واتفــق الجميــع علــى ذلــك، واقترحنــا تأســيس 

لجنــة عامــة مــن جميــع أطــراف الائتــلاف لتناقــش خطــة 

الشــعبي،  وغيــر  الشــعبي  السياســي  للعمــل  توافقيــة 

مــن الآن وحتــى إســقاط النظــام، ونريــد أن نحقــق نقلــة 

لــلإرادة   
ً
ممثــلا يكــون  بــأن  الائتــلاف،  بإطــار  حقيقيــة 

الوطنيــة الســورية المســتقبلية، وأن يكــون لديــه الوســائل 

 نحــن فــي الفتــرة 
ً
الضروريــة لتمثيــل هــذه الإرادة. مثــلا

الوطنيــة،  المــوارد  باســتغلال  جديــا  نفكــر  المقبلــة، 

ووضعهــا فــي خدمــة الثــورة الســورية، وهــذا أفضــل  مــن 

أن نتســول مــن هنــا وهنــاك. نحــن نمتلــك مــوارد وإمكانــات 

نســتثمرها. أن  كثيــرة، ونســتطيع 

         ولكــن هــذه المــوارد، يخضــع معظمهــا لســيطرة 

رؤيتكــم  فــي  معكــم  تتفــق  لا  قــد  مســلحة،  كتائــب 

ســوريا.. مســتقبل  حــول  السياســية 

سيتركونها.

          هل هناك تواصل معهم على هذا الأساس..

ســنقوم بالتواصــل وســنحاول إقناعهــم، لا بــدّ أن نجــد 

الحــل أخيــراً.

نفكــر بتشــكيل صنــدوق ائتمــان، يؤســس مصــرف ائتــلاف 

ويمنــح  ســندات،  ويصــدر  الأمــوال  فيــه  تــودع  وطنــي، 

ــن  ــم تتوفــر  مــوارد ذاتيــة ل قروضــا ويأخــذ قروضــا. إذا ل

تكــون هنــاك وحــدة للمعارضــة، إذا توجــه كل شــخص في 

المعارضــة ليحصّــل الدعــم مــن جهــة مــا، ولتلــك الجهــة 

مطالــب تريــد تنفيذهــا، فإنــه ســينتج عــن ذلــك اســتحالة 

وحــدة للمعارضــة، نحــن نريــد أن يكــون لنــا قرارنــا الوطنــي 

ــا  ــا بأعينن ــذي يجعــل الآخريــن يــرون قضيتن المســتقل، ال

نحــن، لا أعينهــم هــم.

        تكلمــت عــن حالــة التمويــل الذاتــي حتــى كــي لا 

يخضــع الائتــلاف لأيــة امــلاءات، فيمــا تتحــدث المصــادر 

عــن أن اســتقالة رئيــس الحكومــة غســان هيتــو مؤخــراً 

لــم  الائتــلاف  لأن  بــه،  الســعوديه  قبــول  عــدم  بســبب 

يشــاورها فيــه، وعمــل لمــدة تزيــد عــن ثلاثــة شــهور، 

ــوال  ــن أم ــدم الســوري، وم ــن ال ــك المــدة م ــه تل ــا كلفت وم

وجهــود، كلهــا ذهبــت هبــاء منثــوراً، ألا تــرى فــي ذلــك 

انتقاصــا مــن القــرار الوطنــي ؟

ــر  ــاس غي ــو، وأن ــى غســان هيت ــم توافــق عل  الســعودية ل

ــم يوافقــوا  ــوا قــط مــع الســعودية ل ــم يكون ســعوديين ل

علــى غســان هيتــو، منظورنــا أنــه يجــب علــى الحكومــة 

أن تكــون حكومــة وحــدة وطنيــة، هــذه الحكومــة ليســت 

كذلــك، أنــا باســمي ميشــيل كيلــو أقــول لا أقبــل ولا أوافــق 

عليهــا.

ــاك مــن يقــول أن تحالفــا مــا أقيــم بيــن ميشــيل           هن

ــو؟ ــو والإخــوان المســلمين لإقصــاء غســان هيت كيل

شــهرين  منــذ  مُقصــى  هيتــو  غســان  صحيحــا،  ليــس 

ونصــف، وأنــا لــم أكــن عضــواً فــي الائتــلاف إلا منــذ بضعــة 

القانونيــة والسياســية  فــي الأعــراف  أيــام، وكمــا تعلــم 

عندمــا يتــم تكليــف شــخص بتشــكيل حكومــة ويتأخــر 

ر علــى جهــوده، ويتــم اختيــار غيــره، 
َ

عــن موعــده يُشــك

أســباب  هنــاك  تكــون  فقــد  لــه،  فشــل  علامــة  وليســت 

موضوعيــة أكبــر منــه. 

          لكــن غســان هيتــو صــرح أكثــر مــن مــرة أن حكومتــه 

أصبحــت جاهــزة، وطلــب مــن الائتــلاف التصويــت عليهــا..

-أعتقــد أنــه قــال شــيئا مــن هــذا القبيــل، إلا أنــه بعــد 

أكثــر  أبلغــه  قصيــرة  بفتــرة  الــوزارة  بتشــكيل  ــف 
ِّ

ل
ُ

ك أن 

مــن تكتــل فــي المجلــس الوطنــي والائتــلاف بأنهــم لــن 

ــو أنــه قــام بحســبة بســيطة لعلــم  يصوتــوا لحكومتــه، ول

بأنــه لــن يصبــح رئيــس وزراء.

ــاك تكاليــف خصصــت لتشــكيل الحكومــة تزيــد            هن

علــى  ضاعــت  مصاريــف  هــذه  دولار،  ألــف   270 عــن 

الســوري؟ الشــعب 

لقــد تــم هــدر الكثيــر مــن مــال الشــعب الســوري فــي هــذه 

الثــورة، حجــم الأمــوال التــي ســرقت يشــيب لهــا الــرأس.

          الســتم كسياســيين بســبب التجاذبــات التــي تحصــل 

بيــن بعضكــم أحيانــا مســؤولين عــن هــذا الأمــر؟

ــذ بضعــة أيــام  ــك، نحــن من نحــن لســنا مســؤولين عــن ذل

فقــط انضممنــا للائتــلاف، وســابقا حاربنــا الائتــلاف كمــا لــم 

يحاربــه أحــد، وكــن علــى ثقــة أننــا لا نقبــل أي فاســد معنــا 

فــي الائتــلاف.

ــات أمــر الفســاد واضحــا وجليــا فــي صفــوف           حاليــا ب

الائتــلاف، مــاذا ســتتصرفون حيــال هــذا بعــد أن أصبحتــم 

كتلــة داخلــه؟

لــن نوافــق أن يضيــع قــرش واحــد علــى الشــعب الســوري، 

ســنضع سياســة رســمية تعتمــد فكــرة الموازنــة، وليســت 

فكــرة »الأعطيــة«، وإذا كان لدينــا دخــل ثابــت ســيكون 

هنــاك وزارة ماليــة، وجهــاز تنفيــذي مالــي يقــدم للنــاس 

موازنــات، ورواتــب للموظفيــن، وســيكون هنــاك اســتعادة 

لــكل جهــاز الدولــة مــن معلميــن ومهندســين، مــن الكهرباء 

والمــاء إلــى عمــال البلديــة، وســيكون للمجالــس المحليــةن 

حقيقيــة،  رقابيــة  جهــات  لإشــراف  خاضعــة  موازنــة 

كمــا نريــد أن نخــرج مــن فكــرة الإغاثــة، أن نعمــل علــى 

سياســية اقتصاديــة اجتماعيــة، هــذا هــو الحــل الأنجــع 

ــى مشــكلة الفســاد. للقضــاء عل

          هنــاك مــن يقــول أن ترشــيح  أحمــد عاصــي الجربــا  

المســتقبلية  المرحلــة  وفــي  اليــوم،  الائتــلاف  لرئاســة 

ريــاض حجــاب فــي رئاســة الحكومــة، ينبــع مــن رصيدهمــا 

الجيــد فــي حلقــات التواصــل مــع نظــام الأســد، مما يســهل 

ــة لمؤتمــر جنيــف2.. ــة تفاوضي عملي

معــه  وتكــرراً  مــرراً  حاولنــا  التفــاوض،  يريــد  لا  النظــام 

الحاليــة  ظروفــه  مــن  أفضــل  ظروفــه  كانــت  عندمــا 

بأشــواط، لكنــه لــم يقبــل حتــى الجلــوس معنــا، وأجابنــا 

عندمــا نادينــا بالمصالحــة الوطنيــة وطــي صفحــة الماضــي 

ــي  ــاوض النظــام إلا  ف ــم« ، لا يف ــن أنت ــة واحــدة »م بإجاب

حالــة واحــدة فقــط، عندمــا نكــون جميعــا مهجريــن علــى 

أو الأردنيــة. التركيــة  الحــدود 

          يقــال عــن حمــص أنهــا معركــة حســم، هــل تعتقــد 

أن تلــك المعركــة تحــدد مشــروع تقســيم ســوريا إلــى 

ــة علويــة وأخــرى ســنية؟ دول

 هــي احتمــالات، والتقســيم 
ً
أعتقــد أن السياســة إجمــالا

يشــكل  أن  يريــد  الأســد  كان  إذا  ولكــن   احتمــال،  هــو 

ــاع  ــي كل بق ــا جعــل جيشــه ينتشــر ف ــة لم ــة العلوي الدول

ســوريا، كان قــد اكتفــى بمحاولــة الاســتيلاء علــى جبــال 

تفيــده  لــن  حمــص  أن  عــن  ناهيــك  الشــرقية،  الغــاب 

جغرافيــا، وســتكون نقطــة ضعــف قاتلــة للدولــة العلويــة، 

حيــث ســتكون محاطــة مــن كل الجهــات بمكــون معــادٍ، 

وســتكون مكانــا للإضطــراب والإقتحــام والإقتتــال وليــس 

للإســتقرار، الــذي يقاتــل بهــذه الكثافــة - إذا انتصــر- ليــس 

ــع  ــن يســتطيع أن يداف ــزم ل
ُ

ــى تقســيم، وإذا ه بحاجــة إل

ــة. ــه العلوي عــن دولت

          هــل تمتلكــون  خريطــة طريــق واضحــة حــول 

ديمقراطــي؟ كقطــب  أو  وطنــي  كائتــلاف   2 جنيــف 

نظــر واضحــة  لدينــا وجهــة  نعــم  كائتــلاف لا، كقطــب 

لجنيــف 2، وعلــى درايــة تامــة حــول مــاذا ســنفعل، ولدينــا 

كل الحســابات للمؤتمــر..

           ما هي المرتكزات الرئيسة لحساباتكم؟

أمريكيــة  تســوية  أي  نمنــع  أن  الإطــلاق  علــى  أولهــا 

روســية علــى حســاب الشــعب، والتــي ســتطيح بالثــورة 

نهائيــا، ثانيــا حــول تنفيــذ مــا نــص عليــه جنيــف 1 مــن 

تطبيــق بنــود خطــة كوفــي عنــان الســتة، والتــي هــي خطــة 

الجامعــة العربيــة، والتــي أيضــا هــي خطــة المعارضــة، 

انتقاليــة  بمرحلــة  الدولــي  المجتمــع  مطالبــة  وحــول 

تصــل عبرهــا ســوريا إلــى الدولــة الديمقراطيــة، فليأتــوا 

ــا مــن داخــل النظــام مــن يريــدون ســلطة ديمقراطيــة  لن

لنفاوضهــم.

         ليــس هنــاك أي إشــارات حــول تدخــل خارجــي مــا 

فــي ســوريا، ولكــن فــي حــال حدوثــه، هــل أنتــم فــي القطــب 

الديمقراطــي مــع التدخــل الخارجــي أم ضــده؟

المتحــدة  الولايــات  خارجــي،  تدخــل  هنــاك  يكــون  لــن 

الأمريكيــة، لا تــرى فــي الشــرق الأوســط ســوى إســرائيل، 

ودمــار ســوريا يعنــي أن اســرائيل ســتصبح ســيدة المنطقة 

دون منــازع لخمســين عامــا علــى الأقــل، ولــن يكــون هنــاك 

أي تحــدٍّ أمامهــا، وســتبتلع فلســطين بعــد تدميــر ســوريا، 

الــذي اســتطاع أن يدمــر  الطــرف  فهــل يعقــل أن هــذا 

ســوريا بســلاح الــروس أعدائــه، وبيــد الجيــش النظامــي 

ــار التــي  دون تدخــل أي أمريكــي أو اســرائيلي، ســيوقف الن

ــأكل ســوريا؟  ت

منــذ الشــهر الســابع 2011 صرحــت مــراراً بأنــه لــن يكــون 

هنــاك تدخــل خارجــي، لنعمــل علــى إيجــاد طريقــة نرتــب 

فيهــا أمورنــا الداخليــة لنمنــع تدميــر بلدنــا، وتــم إيجــاد 

خارجــي،  تدخــل  تغطيــة  أجــل  مــن  الوطنــي  المجلــس 

ونحــن كديمقراطييــن فــي حــال جــرى تدخــل خارجــي 

فــي ســوريا ســنقاومه، مــا مــن داعٍ لتدخــل خارجــي، هنــاك 

الملاييــن مــن النــاس ضــد النظــام، ليدعموهــم بحــد أدنــى 

ــات وهــم سيســقطون النظــام. ــن الإمكاني م

         مــا قصــة قدومــك للائتــلاف مــع ســتة ســفراء؟ 

للعضــلات.. إبــراز  أنــه  علــى  مصــادر  تحدثــت 

أنــا لــم أدخــل ومعــي ســتة ســفراء، الســفراء جــاؤوا لأن 

لا   
ً
دولا يمثلــون  وهــم  لهــا،  يرثــى  حالــة  فــي  الائتــلاف 

تريــد أن تذهــب إلــى جنيــف بمثــل هــذا الائتــلاف. بــل 

علــى العكــس مــارس الســفراء علــيّ ضغوطــا كبيــرة لأقبــل 

ــا  ــا عام بشــخصين، أحدهمــا رئيســا للائتــلاف والآخــر أمين

لــه، لكننــي رفضــت، وكــرروا لــي مــرات عــدة أن موافقتــي 

دخولنــا  أجبتهــم  وأنــا  مقعــداً،   25 تمنحنــي  عليهمــا 

موضــع  وليــس  الديمقراطيــة،  للقــوى  حــق  للائتــلاف 

ــوا برامجهــم  ــا ترشــيح فــلان أو فــلان، فليقدم صفقــة، أم

لنصــوت عليهــا، أمــا أن أعقــد صفقــة علــى حقوقنــا بــأن 

أمنــح مقعديــن لشــخص أو لآخــر، فهــذا مســتحيل.

ــأن هــذا خــارج  ــل الســفراء أنفســهم ب ــا مــن قب لقــد اتهمن

عــن نطــاق الوطنيــة، وأن فيــه نــوع مــن التشــدد. لقــد جــاء 

الســفراء مــن أجلهــم هــم، لا مــن أجلنــا.

          -هــل تــرى دوراً حقيقيــا للمثقــف ليلعبــه فــي الثــورة 

السورية؟

هــذه الثــورة فكريــة روحيــة معنويــة انطلقــت مــن جهــة 

رباطهــا الوحيــد، ربــاط ثقافــي، هــي قــوى المجتمــع المدني، 

ليــس  ســوريا  لأن  ســوريا،  فــي  ماديــا  رباطــا  تملــك  لا 

فيهــا تعاقــد حتــى يكــون فيهــا مجتمــع مدنــي تعاقــدي، 

وقطاعــات  الجديــدة  الأجيــال  بيــن  تــم  حاليــا  التعاقــد 

المجتمــع المدنــي الجديــدة التــي نتجــت بالاســتقلال عــن 

مشــكلة  إن  النظــام،  وعــن  قائمــة،  كانــت  التــي  الدولــة 

لــم  التقليديــة،  المعارضــة  أن  برأيــي  الرئيســية  الثــورة 

تســتطع التعبيــر عنهــا لأنهــا لا تشــبهها.

بعــد ســقوط النظــام، ســتكون هنــاك فرصــة للثــوار الذيــن 

ــروا عــن أنفســهم، وستشــهد ســوريا  ــورة ليعب قامــوا بالث

حينهــا نهضــة ثقافيــة كبيــرة.
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معبر بستان القصر حيوي ولا مبرر لإغلاقه أمام مصالح الأهاليحصار على مدينة حلب

مظاهرة تندد بإجراءات المعبر تواجه بالقمع وإطلاق نار عشوائي

كرم الحلبي

»شــهر رمضــان أولــه رحمــة«، فهــل كان رمضــان 

 رحمــة للنــاس بقدومــه، أم حولــه البعــض 
ً
فعــلا

بــأن  المســلمين  مــن  أحــد  يتمنــى  لا  مــا  إلــى 

أيــام  عــدة  قبــل  رمضــان.  شــهر  بــه  يوصــف 

مناطــق  بــدأت  الكريــم،  الشــهر  قــدوم  مــن 

النظــام،  تــزال تحــت ســيطرة  التــي مــا  حلــب 

المــواد  مــن  كامــل  انقطــاع  لحالــة  تتعــرض 

بعــض  وأصبحــت  والغذائيــة،  التموينيــة 

الســلع الغذائيــة كالخضــروات، حالــة نــادرة لا 

ــك يعــود - حســب  يمكــن توفيرهــا، وســبب ذل

مــا يســري فــي الشــارع مــن حديــث- لإغــلاق 

معابــر  تســميتها  علــى  درج  والتــي  المنافــذ، 

بيــن المناطــق المحــررة، والتــي تشــمل معظــم 

أراضــي الريــف، وبيــن المناطــق التــي تقــع تحــت 

ســيطرة النظــام، ومنــع وصــول المــواد الغذائيــة 

والضروريــة لمناطقــه. وكــي نقــف علــى حقيقــة 

الأمــر، كان لنــا التحقيــق التالــي:

معبر بستان القصر الرفحاوي: 

علــى  يطلــق  مصطلــح  الرفحــاوي،  المعبــر 

منفــذ بســتان القصــر عنــد كــراج الحجــز، مــن 

ــى المناطــق التــي مــا زالــت  المناطــق المحــررة إل

ــر  ــى معب ــك نســبة إل تحــت ســلطة النظــام، وذل

ــة  ــن غــزة ومصــر، ولعــل حال رفــح الحــدودي بي

التشــبيه قــد تكــون دقيقــة لأن مــن يعيش على 

طرفــي المعبــر هــم مــن طينــة واحــدة ويعانــون 

علــى  القائميــن  إغــلاق  المعانــاة، وهــي  نفــس 

المعبــر لــه متــى يشــاؤون.

تجمــع  مــن  عناصــر  المعبــر  علــى  يســيطر 

قائــد  لنــا  صــرح  وقــد  الإســلام،  مجــد  كتائــب 

المعبــر  إغــلاق  حــول  نجيــب«  »أبــو  التجمــع 

مــا يلــي: »هــذا الأمــر تــم دون أي توجيــه مــن 

الهيئــة الشــرعية أو القضــاء الموحــد، لقــد قمنــا 

بإصــدار قــرار عــدم خــروج أي مــادة غذائيــة إلــى 

المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام، لكــن هــذا 

ــم الهيئــة الشــرعية ومجلــس القضــاء  يتــم بعل

حرصــا  وذلــك  الإســلامية،  والدولــة  الموحــد، 

علــى حيــاة المواطنيــن مــن قنــاص النظــام«، 

ولكــن إن كان منــع إدخــال المــواد، ناتجــا عــن 

الحــرص علــى حيــاة المواطنيــن، فلمــاذا يتــم 

المــواد  حمــل  دون  بالمــرور  لهــم  الســماح 

الغذائيــة؟ وهــل القنــاص يســتهدف مــن يحمــل 

الخضــار؟ أكيــاس 

من ناحية أخرى هناك منفذ آخر تدخل منه 

البضائع إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة 

النظام، وهو غربي حلب، من جهة خان العسل 

وطريق حلب - دمشق الدولي، فلماذا توقف 

دخول المواد الغذائية في الطرف الآخر، 

يجيبنا المقدم أبو عبد الرحمن 

قائد غرفة العمليات في منطقة خان العسل: 

» غرفة عمليات خان العسل لم تمنع مرور 

أي سيارة باتجاه طريق حلب دمشق الدولي 

في بداية الأمر، ولكن بسبب طبيعة الجبهة 

والاشتباكات المستمرة على هذا الطريق، 

وحرصا من الجيش الحر على حياة الناس فقد 

مُنعت السيارات من المرور من هذا الطريق 

لأنه مرصود من قبل قوات النظام، وقد 

سجلت غرفة العمليات أكثر من حالة قنص 

على الطريق«.

ــكان  ــد الرحمــن: » بإم ــو عب ــدم أب  وأضــاف المق

ــى  ــور عل أي شــخص مســؤول عــن نفســه بالعب

طريــق دمشــق حلــب الدولــي، إلا أنــه حرصــا 

مــن غرفــة عمليــات خــان العســل علــى ســلامة 

ذلــك«  نمنــع  القنــص  حــالات  مــن  المدنييــن 

المــواد  أبــداً دخــول  أنهــم لا يمنعــون  وذكــر 

فــي  المعضلــة  ولكــن  الســلع،  ولا  الغذائيــة 

الجهــة المقابلــة، جهــة النظــام التــي تســتهدف 

المدنييــن.

 وحــول مــا إذا صــدر قــرار مــن إحــدى الهيئــات 

الشــرعية بمنــع إدخــال المســتلزمات الرئيســية 

للمناطــق المحتلــة، يشــير أبــو عبــد الرحمــن إلــى 

أن ذلــك لــم يحصــل. ويصــر علــى أن الطريــق 

الاشــتباكات  بســبب  روتينــي  بشــكل  مغلــق 

النظــام  قــوات  بيــن  يومــي  بشــكل  الدائــرة 

وعناصــر حــزب اللــه مــن جهــة، وبيــن قــوات 

الجيــش الســوري الحــر فــي المنطقــة وطريــق 

حلــب - دمشــق الدولــي مــن جهــة أخــرى.

فــإن  المعبــر،  علــى  النــاس  معاملــة  وحــول 

المواطنيــن  مــن  قابلناهــم  مــن  معظــم 

قبــل  مــن  الســيئة،  المعاملــة  عــن  يتحدثــون 

ــن.  ــر بســتان القصــر تجــاه المدنيي عناصــر معب

ورداً علــى الحصــار المطبــق علــى حلــب المحتلــة 

كمــا أســماه الكثيــر مــن أهالــي المدينــة، خرجــت 

مظاهــرة منــددة بمنــع تمريــر المــواد الغذائيــة 

ــة، قابلهــا عناصــر الحاجــز  ــى المناطــق المحتل إل

بالقمــع الــذي وصــل إلــى إطــلاق الرصــاص.

مؤيدون ومعارضون للقرار

اختلفــت الآراء حــول 

مشــجع،  بيــن   القصــر  بســتان  معبــر  إغــلاق 

وبيــن معتــرض إلــى درجــة التظاهــر ضدهــا. 

القاطــن   )بكــري(  المواطنيــن  أحــد  يقــول 

المطبــق  الحصــار   « الحــر:  الجيــش  بمناطــق 

علــى المناطــق الخاضعــة لقــوات النظــام خطــوة 

ممتــازة، ويجــب علــى الجهــات المســؤولة زيــادة 

الحصــار بدرجــة أكبــر بكثيــر، حتــى تعانــي تلــك 

المناطــق ممــا عانــاه المواطنــون فــي مناطــق 

أن  وأضــاف  مــن حصــار وقصــف«.  المعارضــة 

مطبــق  الحصــار  أن  إدراكــه  رغــم  رأيــه  هــذا 

عليهــم،  أضــراره  وتعــود  المدنييــن،  علــى 

وليــس علــى النظــام، ويناشــد الجهــات المعنيــة 

بتشــديد الحصــار، وينــوّه بــأن الفتــرة التــي مــرت 

قصيــرة جــداً  ويجــب زيادتهــا.

فــي حيــن يــرى أحــد المواطنيــن المقيميــن فــي 

مناطــق النظــام بأنــه لا قــوات النظــام ولا قــوات 

هــذا  بإطبــاق  الحــق  تمتلــكان  الحــر  الجيــش 

الحصــار علــى تلــك المناطــق، لأن فيهــا أرواحــا، 

ومؤيــد.  معــارض  بيــن  يفــرق   لا  والجــوع 

ووصــف الوضــع فــي مناطــق النظــام بالمأســاوي، 

بعــض  إلا  فيهــا  يوجــد   لا  أنــه  ويقــول 

الســيارات التــي تســير نــادراً. وبعــض البســطات 

البقدونــس فقــط. ويــرى  التــي يوجــد عليهــا 

أن الحصــار المطبــق علــى المناطــق الخاضعــة 

لســيطرة النظــام لــم يســاعد إلا فــي مزيــد مــن 

قتــل النــاس هنــاك، ولــم يتأثــر النظــام بــه، فــلا 

يهمــه مــاذا يجــري مــع الســكان المدنييــن.

أي  أو  الشــرعية،  الهيئــات  »إن  ويضيــف:   

جهــة مســؤولة عــن إخــراج المــواد إلــى تلــك 

ــا  ــر بم ــك التمري ــن ذل المناطــق، يمكنهــا أن تقن

لا بلحــق الضــرر بالمناطــق المحــررة، غــن كان 

قبــل  مــن  فــردي  المــواد بشــكل  إخــراج هــذه 

المواطنيــن، حيــث لا يســمح  بإخــراج ســيارات 

شــحن تنقــل البضائــع مــن أجــل عــدم وقــوع أي 

ضــرر«. وذكــر أن المعاملــة فــي معبــر بســتان 

القصــر ســيئة جــداً، مــن ســوء الألفــاظ وتضييــق 

مساحة المرور في المعبر، مما يؤدي إلى 

ــق. وأشــار أن  الجيش الحر على ازدحــام خان

المعبــر لــم يذكــر أي قــرار صــادر مــن جهــات 

مســؤولة،  أو أي هيئــة شــرعية، وقــد اكتفــوا 

وبــس(. بكلمــة )ممنــوع 

المواطنيــن  أحــد  يؤكــد  ذاتــه  الســياق  فــي 

)عبــد  المحــررة  المناطــق  فــي  القاطنيــن 

لا  وشــبيحته  النظــام  قــوات  إن   « الرحمــن(: 

يتضــرران مــن الحصــار المفروض علــى المناطق 

قــوات  مــن  أي عنصــر  بإمــكان  لأنــه  المحتلــة، 

النظــام أو أي شــبيح  فتــح  أي محــل تجــاري كــي 

لا يجــوع مــع عائلتــه. ولكــن المتضــرر الحقيقــي 

منهــم  البعــض  المدنيــون،  هــم  الحصــار  مــن 

قــد نــزح بســبب  تدميــر بيوتهــم، ولا يمكنهــم 

الجلــوس فــي مناطــق الجبهــات أو المرصــودة 

ــد مــن حصــار  فليــس  بالقناصــات. وإن كان لا ب

ــى  ــل يجــب فرضــه عل ــة، ب ــى المــواد الغذائي عل

وليــس  النظــام  منهــا  يتضــرر  أخــرى   أشــياء 

الشــعب.

ــة يوضــح   وحــول الوضــع فــي المناطــق المحتل

الخــروج  أســتطيع  زلــت  مــا   « الرحمــن:  عبــد 

جــداً  ســيئ  والوضــع  المناطــق،  تلــك  إلــى 

ــاك، فالأفــران لا تعمــل بحجــة غــلاء أســعار  هن

الطحيــن«. مــادة  وفقــدان  المــازوت، 

 وحــول معاملــة عناصــر الحــر علــى معبــر بســتان 

والتفتيــش  جــداً  ســيئة   « بـــ  يصفهــا  القصــر 

دقيــق علــى المعبــر، وأي مواطــن يضبــط بمــواد 

ــى  غذائيــة تلقــى أمامــه، أو يضطــر المواطــن إل

توزيعهــا بســبب عــدم قدرتــه علــى إخراجهــا«.

المعابر إقطاعات خاصة لمن يسيطر عليها

ولكــن هــل يكمــن  الحــل فــي فتــح المعبــر، وهــل 

يمكــن أن يــؤدي ذلــك الأمــر إلــى مشــكلة فــي 

 لاوتفــاع أســعار الخضــروات 
ّ

حــال تــم ذلــك، عــل

جزئيــا،  المعبــر  فتــح  بعــد  ملحــوظ  بشــكل 

علــى  نقــف  وكــي  ذلــك،.  علــى  كثيــرة  دلالات 

حقيقــة مــا إذا كان إغــلاق المعبــر هــو عمــل 

فــردي، أم عــن طريــق قــرار قضائــي، توجهنــا 

إلــى الهيئــة الشــرعية حيــث قابلنــا أبــو عمــار 

الــذي  الشــرعية  الهيئــة  فــي  الإداري  المديــر 

 :
ً
أوضــح موقــف الهيئــة مــن قــرار الإغــلاق قائــلا

» إن الهيئــة الشــرعية بحلــب أصــدرت تعميمــا 

لأصحــاب المطاحــن  بمناطــق حلــب المحــررة 

تمنــع فيــه إخــراج مــادة الطحيــن إلــى المناطــق 

ــي تخضــع لســيطرة النظــام«. وأضــاف: »إن  الت

الهيئــة الشــرعية بحلــب تحــرص علــى توفيــر 

المحــررة،  المناطــق  ضمــن  الغذائيــة  المــواد 

والخاضعــة لســيطرة المعارضــة، لذلــك فهــي 

لــم تمنــح أي إذن بمــرور المــواد الغذائيــة للتجــار 

المناطــق  إلــى  المحــررة  وإخراجهــا مــن حلــب 

علــى  حفاظــا  النظــام   لســيطرة  الخاضعــة 

أســعار المــواد الغذائيــة فــي المناطــق المحــررة 

بمــا ســماه )الأمــن الغذائــي فــي حلــب المحــررة(.

علــى الطــرف الآخــر صــرح )أبــو مخلــص(، وهــو 

القضــاء  فــي  العســكرية  المحكمــة  فــي  قــاض 

الموحــد بــأن القضــاء الموحــد لــم يصــدر منــه 

نظامــا  هنــاك  كان  وإنمــا  أو تعميــم،  قــرار  أي 

قائمــة  هنــاك  كان  ســابقا، حيــث  بــه   
ً
معمــولا

بإخراجهــا،  والمســموح  الممنــوع  بالأشــياء 

مــن  مراقبــا، ويعمــل  يعــد  لــم  المعبــر  ولكــن 

تلقــاء نفســه، ويضيــف أبــو مخلــص أن الأمــر 

الحاصــل لا يســر القضــاء الموحــد، ففــي الطــرف 

الأخــر أخوتنــا، ومــن الخطــأ فــرض هكــذا حصــار 

موســع  اجتمــاع  عقــد  يتــم  وســوف  عليهــم، 

فتحــه  لأن  محــدود.  لوقــت  المعبــر  لفتــح 

كبيــرة  مشــكلة  إلــى  يــؤدي  قــد  دائــم  بشــكل 

فــي المناطــق المحــررة، وأن الحــل الأمثــل هــو 

التعامــل مــع منظمــات أخــرى كالهــلال الأحمــر 

ــب   طريــق دمشــق حل
ً
ــلا ــر، مث لفتــح عــدة معاب

الدولــي، أو معبــر الشــيخ  الــرز. ويصــرح القاضــي 

بــأن الوضــع فــي معبــر بســتان القصــر معقــد 

جــداً »ولا يمكــن« للقضــاء الموحــد أن يُســمع 

صوتــه فــي المعبــر ضمــن الفوضــى العارمــة التــي 

تســوده، وأعــداد النــاس والأخطــاء التــي ترتكــب 

المتواجــدة  والكتائــب  المدنييــن،  قبــل  مــن 

هنــاك.

 وقــال: »إن الأمــر يحتــاج إلــى لجــان موســعة 

فتــح  بالإمــكان  هنــاك،  الأمــور  لضبــط  جــداً 

التــي  المــواد  وضبــط  ســاعات  عــدة  المعبــر 

تخــرج منــه حتــى لا يســوء الوضــع فــي المناطــق 

الأمــور  دراســة  يجــب  فتحــه  وقبــل  المحــررة، 

بشــكل كبيــر عبــر عــدة لجــان اقتصاديــة وأمنيــة 

ــاك عــدة مخاطــر قــد تنتــج عــن فتحــه،  لأن هن

حيــث يمكــن أن يتســلل البعــض ضمــن العــدد 

المعبــر،  ســيربك  الــذي  النــاس  مــن  الهائــل 

عــدة  فتــح  الموحــد  القضــاء  يقتــرح  ولذلــك 

ــة تفتيــش  ــي تســتطيع اللجــان الأمني ــر ك معاب

فالضغــط  أمورهــم،  وتســيير  النــاس  هويــات 

الموجــود علــى المعبــر لا يمكنــه مــن تســيير 

الأمــور بصــورة جيــدة.

 ولقــد وجــه أبــو مخلــص رســالة إلــى الهــلال 

الأحمــر لإيجــاد عــدة معابــر، وليــس فتــح معبــر 

ــز  ــث يتمرك بســتان القصــر وحــده فحســب، حي

عليــه معبــر قنــاص يقــوم باســتهداف المدنييــن 

خفــض  يتــم  ولكــي  وجرحــى،  قتلــى  ويوقــع 

ــك  ــببه ذل ــا يس ــر، لم ــذا المعب ــى ه ــام عل الإزدح

مــن ثغــرة أمنيــة، كمــا أبلغنــا أن القضــاء الموحــد 

بــدأ التحقيــق حــول كتيبــة )الزيــر( التــي تمســك 

ــه مــن تجــاوزات،  ــا يحــدث علي ــر حــول م المعب

هــذه  إلــى  الموحــد  القضــاء  يتوصــل  ولــم 

الكتيبــة بعــد، وســوف يتــم اســتدعاء بعــض 

عناصــره إلــى القضــاء للتحقيــق معهــم« وفــي 

نهايــة اللقــاء طلــب أبــو مخلــص مــن الكتائــب 

وحســن  الجــأش،  رباطــة  هنــاك  المتواجــدة 

التصــرف مــع النــاس.

ولكــن مــا لاحظنــاه أن معظــم المواقــف التــي 

ــة  ــم تتعــدًّ حال ــر، ل ــة المعب صــدرت حــول قضي

ــه ليــس آخرهــا بيــان 
ّ

الرســائل والبيانــات، وعل

دولــة الشــام والعــراق الإســلامية حــول المعبــر، 

ــه  ــرأ في ــان مــن جبهــة النصــرة تتب ــم تبعــه بي ث

مــن إطــلاق الرصــاص علــى المواطنيــن مــن قبــل 

عناصــر المعبــر، وطالبــت الجبهــة فــي بيانهــا 

الحواجــز  علــى  بالإشــراف  الشــرعية  الهيئــات 

للمناطــق  الغذائيــة  المــواد  بمــرور  المعنيــة 

التــي مــا زالــت تحــت ســيطرة الأســد، ومحاســبة 

المســيئين الذيــن أطلقــوا النــار علــى النــاس، إلا 

كأي  عليــه  بالقائميــن  مرتبــط  المعبــر  أمــر  أن 

فــي  نشــأت  التــي  الإقطاعيــات  مــن  إقطاعيــة 

الثــورة، فحقــول النفــط إقطاعيــة يتصــرف فيهــا 

مــن ســيطر عليهــا كمــا يشــاء، وكذلــك صوامــع 

الحبــوب، والمطاحــن، ومــواد الإغاثــة، وأخيــراً 

المعضلــة  هــذه  كانــت  إن  نــدري  ولا  المعبــر، 

ســتحل قبــل أن ينشــر هــذا العــدد مــن جريدتنــا 

أم لا، إلا أن المؤكــد هــو أن المعضلــة الأكبــر قــد 

 فــي الوقــت القريــب، والتــي تتمثــل 
ٌ
لا تجــد حــلا

بــأن بعــض مــن حمــل ســلاحا يــرى أن مــا ســيطر 

عليــه هــو مــن حقــه، لا أحــد يملــك التدخــل 

الــذي لا يقبــل  الخــاص  فيــه، فلــكلٍ إقطاعــه 

نفــط  حقــل  مالــك  مــن  بــه،  كان  أي  مشــاركة 

إلــى مالــك جامعــة إلــى مالــك معبــر، والخطــورة 

الأكبــر هــي الاســتكانة لفكــرة المعبــر والعمــل 

علــى ترســيخه، وكأنــه مــا مــن خطــة للتقــدم، 

وكأن مــن علــى المعبــر اكتفــى بهــذا الإنجــاز، 

وبــات أكبــر همــه أن ينظــم مــا حصــل عليــه، 

بعيــداً عــن الهــدف الحقيقــي والرئيســي للثــورة.
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تشــتد الأزمــة المعيشــية علــى المواطــن الســوري، الــى حــال خانقــةٍ لــم يصــل إليهــا 
منــذ بدايــة الثــورة فــي منحــى دراماتيكــي، مشــبع بالمخاطــر الإنســانية، فــي ظــل 
تدهورأمنــي خطيــر تعيشــه المناطــق الغيــر خاضعــة لســيطرة النظــام، بالدرجــة 
ــل أيضــا،  ــان اقتصــادي هــش وهزي ــى. وتدهــوراً فادحــا فيمــا تبقــى مــن كي الأول
فأجهــز انهيــار ســعر صــرف الليــرة الســورية الــى مســتوى مهــولٍ علــى ماتبقــى، 

وأنهــك المواطــن الســوري بمــا لايمكــن تعقــب آثــاره الفادحــة لســنوات.
ــى  ــه، أينمــا كانــوا تلحــق بهــم الحاجــة ال لــم يعــد وضــع الســوريين يمكــن احتمال
الغــذاء والــدواء والمســكن، بقــدر الحاجــة الــى الآمــان والــى الحريــة. لاشــئ لديهــم 
ســواء فــي الداخــل، أو أماكــن اللجــوء والنــزوح القســري، مــع تصاعــد عمليــات 
القمــع الدمــوي والتدميــري التــي يواصلهــا النظــام، وحليفيــه حــزب اللــه وإيــران، 
فــي مختلــف المناطــق الســورية، وخاصــة تلــك التــي تعانــي مــن انقطــاع خدمــات 
الكهريــاء والميــاه، وتدميــر البنــى التحتيــة لخدمــات الإتصــالات والمواصــلات 

ــوات الصــرف الصحــي. وقن
ــى هــذه الدرجــة - وأكثــر- فــي ظــل حصــار شــديد تقــع تحــت  يصيــر الوضــع ال
وطأتــه عــدة مناطــق فــي ســورية مــن قبــل النظــام، كمــا هــو الحــال فــي بعــض 
أحيــاء دمشــق، وريــف دمشــق وحمــص، بصــورة خاصــة يســتهدفها النظــام 
لإخمــاد حركــة الثــورة المتأججــة منــذ انطلاقتهــا، دون أن يحقــق أيــة نتائــج رغــم 
القصــف اليومــي والمجــازر والتدميــر، ثــم الحصــار الــذي تــم تشــديده بشــكل 
كبيــر، خــلال الفتــرة التــي تلــت عمليــات  ومجــازر القصيــر وتلكلــخ. فيمــا يقــوم 
بمراقبــة الطــرق المؤديــة إليهمــا، ويضبــط مــواد الإغاثــة والإعانــة الإنســانية 

ــق أطفالهــم ومرضاهــم. ــن يســدون رم ــكاد المواطني ــلا ي ــا، ف ويصادره
وفــي حلــب ينتهــج الأســلوب ذاتــه، لإجبــار الســكان المحلييــن علــى عــدم التفاعــل 
مــع قــوى الثــورة الســورية، وخلــق الذرائــع الواهيــة، وإثــارة الفتــن، وحجــب المــواد 

الغذائيــة الأساســية عــن الوصــول الــى المناطــق المقســمة فــي حلــب اليــوم.
ــه  ــى ماتتعــرض ل ــوة ال ــذي يفرضــه النظــام، ونشــير بق نتحــدث عــن الحصــار ال
مناطــق أخــرى مــن حصــار تفرضــه بعــض الكتائــب والجماعــات المســلحة فــي حلــب 
وريفهــا، ومــن أهمهــا عفريــن، دون أيــة أســباب موجبــة مقنعــة. ومايجــري فــي 
مناطــق أخــرى غيرخاضعــة لســلطة النظــام تجــري فيهــا ممارســات تتنافــى مــع 
ــدواء، كأدوات قهــر لإجبــار النــاس  كل القيــم، يســتخدم فيهــا حجــب الغــذاء وال

علــى مســائل ذات طبيعــة سياســية، وهــو أمــر مرفــوض ومــدان.
حصــارٌ خانــق يضيّــق علــى الســوريين.. والصمــت الأقليمــي والدولــي، يســاهم فــي 

إطالــة أمــده وتجذيــره كســلوكٍ منــافٍ للإنســانية.

ضمــن سلســلة الأعمــال الخيريــة التــي تقــوم بهــا مؤسســة 
ــع آلاف   ــة الشــهداء والجرحــى، قامــت بتوزي إكــرام لرعاي
الســلل الغذائيــة علــى أســر الشــهداء والجرحــى، وغيرهــم 
الشــهر  قــدوم  بمناســبة  وذلــك  الفقيــرة،  الأســر  مــن 
الكريــم، وحــوت الســلة الغذائيــة 20 صنفــا مــن المــواد 
كــغ،  إلــى 45  الواحــدة  الســلة  الغذائيــة. ويصــل وزن 
وشــمل التوزيــع مناطــق مــن ريــف إدلــب، ضمــت ســلقين، 
وكفرتخاريــم وأرمنــاز وملــس وقــرى فــي جبــل الزاويــة، 
كمــا تــم توزيــع كميــة مــن الحصــص فــي مدينــة حلــب، 

حــي طريــق البــاب.
الحصــص  اســتلم  الــذي  الإغاثــة  مندوبــي  أحــد  يقــول 
حصــة  اســتلمنا 250  تخاريــم:«  كفــر  فــي  الغذائيــة 
ــى  غذائيــة مــن مؤسســة إكــرام، وســنقوم بتوزيعهــا عل
الشــهداء  أســر  الأول  المقــام  فــي  ويأتــي  مســتحقيها، 

والجرحــى. نشــكر مؤسســة إكــرام علــى مســاعدتها، ومــا 
تقدمــه مــن عنايــة خاصــة لعائــلات الشــهداء والجرحــى«. 
مــن ناحيتهــا تقــول زوجــة أحــد الشــهداء المســتفيدة مــن 
ــه،  ــا قدمت ــى م المســاعدات: »نشــكر مؤسســة إكــرام عل
هــذه الحصــة أفضــل مــن كل المســاعدات التــي أتتنــا، 
فيهــا كل شــيء، وبكميــات كبيــرة، شــكراً لإكــرام، وأدعــو 

ــر«. ــى أياديهــم بفعــل الخي ــه أن يشــدّ عل ــن الل م
وكانــت إكــرام قــد قامــت بعــدة مشــاريع خيريــة مــن 
أهمهــا إقامــة مدرســة فــي إحــدى القــرى المحيطــة فــي 

كفــر تخاريــم.
يذكــر أن مؤسســة إكــرام هــي إحــدى مؤسســات مشــروع 
لخدمــة  يهــدف  ســوري  وطنــي  مشــروع  وهــو  أمــة، 
الإنســانية، ويؤســس لقيــام دولــة ســوريا المســتقبلية 

الحديثــة علــى أســاس العدالــة والحريــة والمواطنــة.

ــي2« فــي  ــال التدريب أقامــت منظومــة وطــن »ملتقــى أجي
مدرســة »جيــل الحريــة« ببلــدة قــاح فــي ريــف إدلــب؛ 
الحريــة«  مــن خــلال مكاتــب مؤسســاتها »جيــل  وذلــك 
و«ســيان« فــي تركيــا، والســعودية، والأردن، وبالتعــاون 

مــع مؤسســة »لأنــك إنســان« للدعــم النفســي.
الملتقــى الــذي امتــد علــى مــدار ســتة أيــام متواصلــة كان 
هدفــه وبحســب القائميــن عليــه الدعــم النفســي للأســاتذة 
والطــلاب علــى الســواء، وذلــك اســتجابة لضغــط ظــرف 
ــى  ــار عل ــك مــن آث ــا لذل ــذي تعيشــه ســوريا، وم الصــراع ال

ــة. ــة التعليمي ــي العملي ــرة النفســية لطرف الذاك
العناويــن  بنفــس  متوازيــان  نشــاطان  لــه  كان  الملتقــى 
حيــث  تركيــا  وفــي  الســوري  الداخــل  فــي  والمواضيــع 
مــدارس اللاجئيــن الســوريين، وقدمــه نفــس المدربيــن 

التــي  بعدمــا لمســوا نجاحــا فــي تجربــة الملتقــى الأولــى 
الأخــرى. اللجــوء  بلــدان  فــي  الســوريين  شــملت 

»ملتقــى أجيــال التدريبــي2« يميــزه بحســب المشــرفين 
الأراضــي  ضمــن  الســوري  الداخــل  فــي  تنفيــذه  عليــه 
المحــررة، حيــث يتــم التعامــل مــع الأزمــة فــي نفــس الواقــع 

الموضوعــي الــذي تنشــأ فيــه.
ببرامجهــا  شــملت  التدريبــي2«  أجيــال  »ملتقــى  ورشــة 
600 طالــب وطالبــة، حيــث تــم توزيعهــم علــى 13 
فصــلًا ووفــق فئتيــن الأولــى: مــن الصــف الأول إلــى الصــف 
الثالــث، والثانيــة: مــن الصــف الرابــع إلــى الصــف التاســع، 
يدربهــم 13 مدربــا تــم توزيــع الحصــص عليهــم بحيــث 
يتــاح لــكل مــدرب أن يقــدم موضوعــه إلــى كل الطــلاب 

خــلال الــدورة.

ســوريا،  فــي  الثــورة  شــباب  ائتــلاف  قــام 

بالتعــاون مــع مركــز رؤيــا للدراســات والإعــلام، 

معرضــا  أمــة،  مشــروع  مؤسســات  أحــد 

لرســومات الاطفــال فــي مقــر الأمانــة الفرعيــة 

فــي حلــب.  للائتــلاف 

صرخــة أطفــال الحريــة نافــذة لأطفــال حلــب، 

نقلــوا مــن خلالهــا رؤيتهــم للثــورة وواقعهــا، 

بعضهــم نقــل أحلامــه للمســتقبل، والبعــض 

الآخــر صــور معانــاة حرمانــه مــن المــدارس 

وخوفــه مــن بطــش النظــام.

مفاهيــم  رســوماتهم  فــي  الأطفــال  صــور 

فــي  جذريــا  انقلابــا  تشــكل  باتــت  عديــدة، 

ذهنيــة الطفــل الســوري، فعلــى ســبيل المثــال 

خلــف  يركضــون  ســوريا  فــي  الأطفــال  كان 

الطائــرات إذا  ســمعوا صوتهــا فــي الشــارع، 

فــي  الأرض.  مــن  اقتربــت  كلمــا  ويســعدون 

الجديــد  الخــوف  لوحاتهــم   نقلــت   حيــن 

وانقضاضهــا،  الطائــرة  صــوت  مــن  لديهــم 

وتحولهــا مــن رمــز للســعادة إلــى رمــز للمــوت.

 فــي الوقــت نفســه، أظهــرت اللوحــات تأثــر 

الأطفــال بحالــة الاصطفــاف السياســي الموجود 

مــن  رســموه  مــا  خــلال  مــن  الســاحة،  علــى 

رايــات وأعــلام، ومــا كتبــوه مــن عبــارات، كمــا 

عبــرت بعــض اللوحــات عــن همــوم النــاس 

والمــاء  للكهربــاء  فقــدان  مــن  المعيشــية، 

والغــاز، إلا أن اللوحــات بالمجمــل تصــور لنــا 

ذلــك الوعــي الطفولــي المتيقــن مــن النصــر، 

ــة  ــاط الطفول ــى ارتب معتمــداً هــذا الوعــي، عل

دائمــا بمتلازمــة الأمــل.

افتتــح المعــرض فــي الســابع مــن تمــوز، بأغــانٍ 

بـ«قاشــوش  الملقــب  الطفــل  ثوريــة قدمهــا 

بســتان القصــر« عبــر  بصوتــه عــن رفضــه 

للنظــام وإدانــة جرائمــه، وأمانيــه ببنــاء ســوريا 

المســتقبل.

المكتــب  مديــر  بــكار  القــادر  عبــد  يقــول 

الثقافــي لائتــلاف شــباب الثــورة فــي حلــب: 

» أقمنــا هــذا المعــرض بالتعــاون مــع مركــز 

رؤيــا للدراســات والإعــلام، لتقديــم مواهــب 

أطفالنــا عبــر رســوماتهم بتحليلهــم لواقــع 

الثــورة، و تصويــر رؤيتهــم لمســتقبل ســوريا، 

للثــورة.  بمحاكاتهــم  النــاس  أصــدق  فهــم 

قمنــا بجولــة علــى بعــض المــدارس فــي أحيــاء 

حلــب المحــررة، واخترنــا الأطفــال الموهوبيــن، 

ســنة،   14-8 مابيــن  أعمارهــم  وتراوحــت 

واســتغرق التحضيــر لهــذا المعــرض حوالــي 

ســتة أســابيع مراعــاة لظــروف الطــلاب، فقــد 

كانــوا فــي مرحلــة التحضيــر لامتحاناتهــم.

 لاقــى المعــرض قبــولًا جيــداً وأظهــر مواهــب  

كانــت مقموعــة مــن قبــل النظــام، فقــد كان 

الأســد هــو الفنــان الوحيــد فــي الرســم والفنــان 

الوحيــد فــي الغنــاء، ولكــن أثبــت ذلــك المعرض 

ــارة ممكــن  ــا مواهــب جب دون مبالغــة أن لدين

أن ننافــس بهــا عالميــا«.

وفــي لوحــة طغــت عليهــا ألــوان مشــرقة رغــم 

مضمونهــا القاســي للطفلــة دينــا بــدوي تقــول 

بجانبهــا  و  المدمــرة،  المــدارس  »رســمت 

أطفــال وكتبهــم بأيديهــم ومعلمــة يطلبــون 

منهــا تعليمهــم، لأننــا رغــم الدمــار والحصــار 

ــا«. ــي جيلن ــم حتــى نبن ســنبقى نتعل

وفــي لوحــة أخــرى توضــح دعــم إيــران لنظــام 

بشــار الأســد بالأســلحة، تشــرح آيــة صابونــي 

ســلاح  أن  رأينــا  عندمــا   « بقولهــا  رســمها 

إيــران يقتلنــا رســمت خامنئــي يعطــي الوســام 

برقبتــه  ليعلــق  منحــنٍ  وهــو  الأســد،  لبشــار 

الطويلــة الوســام، وبيــده الســلاح الــذي نُقتَــل 

بــه، وعليــه دمنــا ويقــول لــه لقــد نلــت لقــب 

أكبــر جنــي لأنــك الرئيــس الأكثــر قتــلًا للشــعب 

الســوري الأعــزل«.

ــا  ــه عندم ــة تقــول » إن ــي لوحتهــا الثاني ــا ف أم

لــم يفهــم بشــار الأســد كلمــة ارحــل بترديدنــا 

لهــا، رســمت ملعقــة فيهــا كلمــة ارحــل أمــام 

ــا أن نطعمــه إياهــا  وجــه بشــار الأســد، وقررن

مــا يريــد  لــم يفهــم  بالملعقــة، ومــع ذلــك 

الشــعب الســوري«.

كتابــات  بعــض  المعــرض  وعــرض  كمــا 

الأعمــال  وبعــض  الجــدران،  علــى  الأطفــال 

اليدويــة مثــل التطريــز علــى القمــاش التــي 

حاكتهــا بعــض الفتيــات الصغيــرات اللواتــي 

ســطرن مــن خلالهــا عباراتهــن التــي تحدثــت 

عــن نيــل الحريــة وبنــاء مســتقبل واعد لســوريا 

الجديــدة.

أحــد  هــو  الحريــة  أطفــال  صرخــة  معــرض 

نشــاطات ائتــلاف شــباب الثــورة فــي ســوريا 

الــذي يقــول أعضــاؤه أنــه تيــار سياســي فكــري 

مدنــي يضــم نشــطاء ســوريين يعملــون فــي 

الســلمي  الثــوري  الحــراك  مجــالات  كافــة 

المدنــي، ومــن مختلــف ألــوان وأطيــاف النســيج 

الســوري علــى امتــداد ســوريا، يحمــل أعضــاؤه 

ــه  ــوم الشــعب وطموحات ــورة وهم أهــداف الث

الســورية  الدولــة  بنــاء  وإعــادة  التحــرر  فــي 

والحريــة  والمســاواة  العدالــة  أســس  علــى 

والديمقراطيــة التعدديــة وتداوليــة الســلطة 

ــز  ــل التميي ــذي لا يقب ــة ال ــدأ المواطن ــى مب عل

علــى أي أســاس كان عرقيــا أو دينيــا أو طائفيا.

زينة أرمنازي 

حملة أهل الخير
تهــدف الحملــة لإطعــام 8000 ثمانيــة ألاف لاجــيء فــي مخيــم بــاب 

ــق  ــدأ فري ــارك، وقــد ب ــة شــهر رمضــان المب الهــوى الحــدودي، طيل

حملــة أهــل الخيــر التحضيــر قبــل شــهر و نصــف، لاســتقبال شــهر 

رمضــان المبــارك، حيــث واجهتنــا صعوبــات كبيــرة. 

فبعــد عــدة اجتماعــات مــع مكتــب اللاجئيــن فــي المجلــس الوطنــي، و 

حســين الســيد المديــر المالــي و مكتــب وحــدة دعــم الثــورة الســورية 

مســاندة  منظمــات  عــدة  و  الاتاســي،  ســهير  بالســيدة  المتمثــل 

ــى مؤسســات  ــة عل ــاد الحمل ــث كان اعتم ــر، حي ــة، كأهــل الأث وداعم

الثــورة الســورية و منظماتهــا، إلا أن الجــواب جائنــا بالرفــض لأن 

ــم أن مخــازن ومســتودعات  ــة لا تســمح. مــع العل الإمكانيــات المادي

ــوال  ــة و الام ــة بالمــواد الغذائي ــس مليئ و حســابات الإئتــلاف و المجل

ــة. لكــن لا أحــد يريــد التوجــه للاجئيــن و المنكوبيــن الجميــع  الطائل

المنتشــرين  اللاجئيــن  حــق  يضيــع  و  الســلاح  و  بالداخــل  يتــذرع 

ــى أشــرطة الحــدود. ــن عل المترامي

فاعتمدنــا علــى عطايــا أهــل الخيــر و تبرعاتهــم، و كان الدعــم 

المــادي للحملــة ضعيفــا جــداً لكننــا نحــاول جاهديــن أن نكمــل شــهر 

رمضــان المبــارك لآخــره، لأننــا وعدنــا أن نقــدم كل مــا نســتطيع لأجــل 

أهلنــا الســوريين المتواجديــن فــي مخيــم بــاب الهــوى. 

ــة  ــكل شــخص، بالاضاف ــة ل ــة افطــار كامل ــوم نقــدم وجب ــي كل ي وف

للمشــروبات و الفاكهــة. 

رنا بيطار

وطن تقيم »ملتقى أجيال التدريبي2« في مدرسة جيل الحرية بإدلب
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